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 مقدمة :

لبحّث صْباً ل خِ ، وفتحت مجالاً معرفی:ا واسعاً لنظریاّت الغربیةّ الحدیثة فضاءً شكّلت ا

راسة، فكان السّرد أحد أھمّ التِّقنیِّات التي حظ كتاباتھم في  دّارسینن الت باھتمام العدید میوالدِّ

یة المختلفة تنظیرًا وتطبیقاً.  النّقدِّ

س أتاحت لنا نظریاّت السّرد الحدیثة فرصة مواجھة نصُُوص خارج عن جنقد و

ھ ي قدیمُ شّفوالنثّر، لاعتبار السّرد جنسًا یتجلىّ في كلّ أشكال الخطاب، المكتوب منھ وال

 یةّ.ناس أدبداخل مع عدّة أجالتّ  وأتاح لھ ما وسَمَھُ بالشمولیة والإنفتاح ھذاوحدیثھُ، 

دوده فمن خلال ھذا المعطى توجّھنا لتتبُّع ظاھرة السّرد عبر جنس قار، لھ ح

بھ  أعنيووموضوعاتھ الخاصّة بھ، سیما وأنّ ھذا الجنس صار مخترقاً للأزمنة والأمكنة، 

عر ورهُ م، وأثبت حُضُ لأدبیة منذ القِدَ  بین الأجناس  الذي احتلّ مكانة بارزةالعربي  ھنا الشِّ

رُؤاه، ووقائعھ ھِ وفي السّاحة الفنیِّة بكل جدارة، فاتخّذه الشّاعر وسیلة للتعّبیر عن دواخِلِ 

عر ار امستعیناً بالسّرد كمادّة وطریقة في الإخبار عن أحداث قصصھ، لذلك یمُكن اعتب لشِّ

 حكي.أحد الفنون التي وظّفتّ السّرد من خلال عملیة ال

 دراستنا في ھذا العمل المنجز حول إضاءة إشكالیة واحدة من وقد تركّزّت

لیة إشكاق، دقیإشكالیاّت النقّد الحدیث، ھي إشكالیةّ تداخل الأجناس الأدبیة، وإن شئنا التّ 

عري، وبعبارة أخرى كشف التدّاخل بین نوعین من أنواع القول : ال  والشعر سّردالسّرد الشِّ

عري" بالتّ  وما یمنحھ ھذا ادة من ز والفرمیُّ التدّاخل من جمالیةّ تطبع ھذا الجنس "السّرد الشِّ

 بین أن یكون في جنس واحد منھما فقط.

عر الحدیثكان للسِّ حیث  عر العربي عامّة، والشِّ ، حیث خاصّة رد حظٌّ وفیر في الشِّ

ي فوا لنا مم لیقُدِّ نجد العدید من الشعراء الذین نزعوا إلى توظیف مادّة السّرد في أشعارھ

 ل.الأخیر نماذج متمیِّزة ومتنوعة تبعث الرّغبة للقارئ حتىّ یكتشف ھذا التدّاخ
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عر العربي ھو ذلك الذي یتعلقّ  ، بنائِھ طبیعةبولعلّ الإشكال الذي یرُاودنا حول الشِّ

 أھو غنائي أم أنھّ ینزع أحیاناً لیحتوي شیئا من تقنیات السّرد الدرامي ؟

 نطرح الإشكالیة التاّلیةّ :ومن ھنا 

عر  -  ؟ احدًالیشكلا جنسًا أدبیًا وھل یمكن تحقیق صلة بین السّرد والشِّ

ن أن لممكاوإلى أي مدى تتوفرّ القصیدة الحدیثة على تقنیات السّرد التي من 

عري ؟ ھا الشِّ نات واعتبار السّ  تتغلغل في نسیج نصِّ  ؟یّةة الفنلقصیدارد من موكوِّ

 د" للبناء السّردي؟قصیدة "بائعة الوروما مدى استجابة  -

جلیات السّرد في الخطاب ومن خلال ھذه الإشكالیة صُغنا عنوان بحثنا الموسوم بـ : ت 

عري الحدیث،  ً أ–ماضي  يلإیلیا أب "بائعة الورد"قصیدة الشِّ  -نموذجا

الجانب السّردي في وقد وقع اختیارنا لموضوع البحّث ھذا، قصد إلقاء الضّوء على  

" دلورابائعة القصیدة الحدیثة، ودراستھ وفق منھج نقدي معاصر، فكان انتقاؤنا لقصیدة "

 یتجن جیرار""، وتحلیلھا وفق المنھج السّردي، تحدیدًا نظریةّ ماضي أبو إیلیاللشّاعر "

Gerard Genette.في السّرد " 

القصائد إلى البناء الفنيِّ لھا،  ویعود سبب اختیار قصیدة بائعة الورد دون غیرھا من 

رھا ختیااوما تحتویھ من عناصر وتقنیات السّرد القصصي، أمّا عن نظریةّ "جنیت" فمردُّ 

ي فلكبیرة اتھا كنظریة أو اتِّجاه من اتِّجاھات السّردیةّ بالذات دون غیرھا، راجع إلى أھمی

نیة شف بصیةّ تسُاعد على كالنّقد الحدیث والمعاصر، بالإضافة إلى ما تتمیّز بھ من خا

عاتھ.  النّص السّردي، وتبیان وحداتھ وتفرُّ

ل إلى تحوّ  وإذا كان الدّافع لخوض غمار ھذا البحّث ھو توجیھ الأستاذ المشرف، فسرعان ما

راسات التي اھتمّ ناولت وت ترغبة ذاتیةّ للبحث في ھذا المجال، لا سیمّا أنّ أغلب الدِّ

عري كان مُ موضوع السّرد الشِّ عر القدیم مغایرة تمامًا لما سنقُدِّ ھذا،  ي بحثناھُ فت في الشِّ

 خاصّة ونحن نعتمد نظریةّ "جیرار جنیت" في تحلیلنا للقصیدة.
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راسة ھدفنا المرجو تمّ وضع الخطّة الآتیةّ :   ولكي تحُقق ھذه الدِّ

مة ومدخل، وفصلان نظري وتطبیقي، وخاتمة بعدھا ملاحق.   مقدِّ

مة  - تھ مع وضّحنا من خلالھا إشكالیةّ الموضوع المزمع معالجتھ ودراسالمقدِّ

 إبراز أسباب اختیاره، أھمیتّھ والأھداف التي نرغب إلى تحقیقھا.

راسة، یضبط مفاھیم البّحث التي تكشف ثمّ م - یغة  نھا صعدخل مِھادًا نظریاً للدِّ

 عند لوقوفالعنوان، فقدّمنا فیھ تعریفاً لمصطلح السّرد لغة واصطلاحًا، وا

عر  یث.والحد بتقدیم نماذج شعریة سردیةّ مختلفة بین القدیم مصطلح سردیةّ الشِّ

یل وبعد المدخل جاء الفصل الأوّل بعنوان : نظریة جیرار جنیت في التحّل -

 السّردي.

 مقسّمًا إلى ثلاثة مباحث :

 المبحث الأوّل : الزّمن السردي : وقسّمھ جنیت إلى ثلاثة محاور :

ص للبحّث في تقالترتیب   یتي الإسترجاع والاستباق .نالزمني : وخُصِّ

 لمشھداوالمحور الثاني : الحركة السردیة : فجاء التفصیل في تجلیات تقنیات 

 والوقفة، الخلاصة والحذف.

 أمّا المحور الثالث : فحمل مفھوم التوّاتر وأنواعھ.

یغة السّردیةّ : وكان البّحث في  یغ السرالمبحث الثاني : الصِّ  ن مسروددیةّ مالصِّ

 ومنقول ومعروض، بالوقوف على صیغھا وسبب ورودِھا.

ص للبحّث عن مفھوم السّاالصّوت السّردي : المبحث الثالث :  رد، وقد خصِّ

 التي تصنیفاتھ، وظائِفھُ، ومفھوم المسرود لھ وأنواعھ حسب تقسیمات "جنیت"

 وضعھا لھ.

لورد"، ائعة اقصیدة  "بحلیل التطبیقي المعنون بـ: تثمّ انتقلنا إلى الفصل الثاني  -

عري،  جیرار "بتطبیق نظریةّ محاولین الكشف عن تقنیات السّرد في النصّ الشِّ

 .القصیدة تحّلیلجنیت" في 

ذا یھا ھوقد ذیّلنا ھذان الفصلان بخاتمة أوضحنا فیھا النتائج التي توصّل إل -

 البّحث.
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ل غلنا عالشّاعر "إیلیا أبو ماضي" الذي اشتوفي الملحق قدّمنا نبذة عن حیاة  -

عري في التطّبیق، كما وضعنا ملحق للمصطلحات السّردیة ال ھ الشِّ تي نصِّ

 اعتمدناھا في البحّث.

كان  مجموعة من المصادر والمراجعباعتمادنا الخُطّة ھذه سعینا في تحقیق وقد 

ھا : كتاب خطاب الحكایة "  ىإل ظرنالسّرد من وجھة  "، وكتاب نظریةّجنیت لجیرارأھمُّ

من  غیرھا، كتاب تحلیل الخطاب الروائي لسعید یقطین، و"لجیرار جنیت وآخرون"التبئیر 

 الكتب التي ساعدتنا في عملیة البحّث.

ھنا ا واج، فإنّ منجزنا ھذا أوّل موعراقیل ولمّا كان كلّ عمل لا یخلو من صعوبات

عريفیھ ھو جدّة الموضوع " ن یْ لَ ابِ قَ تَ ن مُ یْ یَ لِ وْ یعتھ الذي یجمع بین فنیّن قَ " وطبالسّرد الشِّ

عر، یقتضي المعرفة الواسعة بھما وبالإجراءات التّ ومُ  قدیة لیة النّ حلیتباعدین : السّرد والشِّ

عة لتفكیك خطابھما، إذ لكل منھما خصائصھ الممیِّزة.  المتنوِّ

حول  بیقیةّتطالجوانب الومن الصعوبات التي واجھتنا أیضًا قلة المراجع التي تناولت 

عر.  سردیةّ الشِّ

 مشرفةال للأستاذةولعلھّ من باب الإنصاف في الأخیر، أن أتوجّھ بشكري العمیق  

 حِھاصَائِ " على مساعدتھا لي في إنجاز ھذا البّحث، وعلى جمیل صبرھا وننادیة بوشفرة"

 ل العلما لأھعلھا ذِخرً جزیھا عنيِّ خیرًا وأن یجوأسأل الله أن ی التي لم تبخل عليّ بھا، 

 والمعرفة.

 

اج  سمیرة حجَّ
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عر الحدیث، سنحُدِّ بما أنّ   لمدخلفي ا دموضوع بحثنا تجلیاّت السّرد في الشِّ

عر الالسّردالتعریف اللغّوي والاصطلاحي لمصطلح " عدُّ تي تُ "، ومفھومًا لسردیةّ الشِّ

م نماذجً  ي فرد مختارة من القصائد لشعراء وظّفوا عنصر السّ  اإشكالیةّ بحثنا، ونقدِّ

 نصوصھم.

 .Narrationمفھوم السّرد :  -1

 لغة :  -أ

ن ى معالقد نال ھذا المصطلح حظّھ من الشُّروح في المعاجم العربیةّ، ودلتّ عل

حٌ في الجدول التاّلي: دة، وقد انتقینا بعضٌ منھا كما ھو موضَّ  متعدِّ

 الدّلالة د)مادة (س ر  المؤلفّ المؤلِّف

  )1( الخلیل بن أحمد

 ه) 173(ت الفراھیدي

 سَرَدَ القراءَة والحدیثَ، ویسرِدُهُ  معجم العین

 سَرْدًا، أي یتُابعِ بعضُھ بعضًا

 التتّابعُ

  )2(ابن منظور

 ه)711(ت. 

تقدِمةُ شيءِ إلى شيءِ آخرَ، تأتي  لسان العرب

قاً بعضُھُ في إثرِ بعض.  بھ متسِّ

 ا،دً ونَحْوَ سَرَدَهُ سر سَرَدَ الحدیثَ 

 إذا تابعَھَُ.

وفلاُن یسرِدُ الحدیثَ سردًا، إذا 

یاق لھَُ.   كانَ جیِّدِ السِّ

 الاتِّساق

 والانسجام

 التتّابع

 

یاق  إجادة السِّ

  

یاق،ادة الفمن خلال ھذا الشّرح المعجمي، نجد أنّ السّرد أخذ معنى التتّابع وإج   سِّ

 ا.اسِقً الأجزاء یشدُّ كلّ منھما الآخر شدLا مُترابطًا ومتنفھو روایة حدیث متتابع 

                              
  . 235، ص 2003، 1الخلیل بن أحمد الفراھیدي، معجم العین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط -1
  . 165ص 2004، 3، مادة (س ر د) ، بیروت، ط7ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنّشر، المجلد  -2
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 اصطلاحا : -ب

ؤى و ي الترب، المشاتعدّدت مفاھیم السّرد من الناّحیة الاصطلاحیة تبعاً لاختلاف الرُّ

مّة كانة ھامھُ تناولت مفھوم ھذا المصطلح، فإذا انتقلنا إلى مفھوم السّرد حدیثاً، ألفینا لً 

راسات النّقدیةّ الحدیثة، التي أفاواھتمامًا واسع المج تھ ي مدلولاضت فالات، خاصّة في الدِّ

 وأغنتھ، فھو قد استقطب اھتمام ومجھودات العدید من الباحثین.

فھ بأنھّ : "الفعل Gerard Genette 1939-2018( جیرار جنیتحیث نجد  )، یعرِّ

 .)1(الواقعي أو الخیالي الذي ینتج ھذا الخطاب"

وھو بھذا یعدُّ عملیةّ سردیةّ لإنتاج خطاب قصصي، وھو مصطلح نقدي حدیث،    

، أي أنھّ نسج الكلام  )2(یعني: "نقل الحادثة من صورتھا الواقعیة إلى صورة لغویةّ"حیث 

 في قالب لغوي یتمُّ تجسیدُهُ بالكتابة.

التي یقوم علیھا، ) 3( كما یعني السّرد باعتباره علمًا : "دراسة القصّ واستنباط الأسس

د ھذا التعریف مجال دراسة ھذا العلم  وما یتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجھ وتلقِّیھ" فیحدِّ

نات التي تتحكم في إنتاجھ وتلقیھ، المتمثل في الخطاب القصصي، ولا سّ  یما القواعد والمكوِّ

إنّ السّردیة ھي ول : "براھیم عبد الله للسّردیةّ، إذ یقإوھذا ما یتفق إلى حدٍّ ما مع تعریف 

 .)4(العلم الذي یعُنى بمظاھر الخطاب السّردي، أسلوباً وبناءًا ودلالةً"

 

 

                              
، 1طإلى خطاب الحكایة، تر : محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،جیرار جنیت، عودة  -1

  . 13، ص 2000
وائي في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان -2 ، 2، طآمنة یوسف، تقنیات السّرد الرِّ

  . 32، ص 2005
، ص 2005، 4دلیل النّاقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طمیجان الرویلي، سعد البازغي،  -3

174.  
عبد الله إبراھیم، السردیة العربیة، بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات  -4

  .17، ص  2000، 2والنشر، بیروت، ط
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إنّ علم السّرد في النقّد الحدیث یحُیل إلى اتجِّاھین ھامّین، الأوّل یعُنى بتحلیل القصّة 

لسّردیات انطلاقا من مضمونھا السّردي، ومن أبرز ممثلي ھذا الاتِّجاه الذي یسمّى "ا

Narratologie" ،"تودوروف  Todorovجرار جنیت ""، وGerrard Genette حیث "

یھتم ھذا الاتِّجاه بتحلیل مضمون الحكایة، وتقنیات الحكي فیھا، أي : "دراسة العمل السّردي 

 .)1(من حیث كونھ خطاباً أو شكرً تعبیریLا"

یمیائیة  "، Sémiotique Narrative  السّردیةفي حین، یدُعى الاتِّجاه الثاني بـ: "السِّ

ھذا الاتِّجاه  والذي یھتم بدراسة الخطاب السّردي انطلاقاً من كونھ حكایة ومن أنصار

 .)Greimas")2غریماس "، و " Claude Bremond كلود بریمون"، "Proppبروب "

جنس ویتمیّز السّرد بإمكانیةّ احتوائھِ مختلف الأجناس الأدبیةّ دون الاقتصار على 

ع لیشمل  دون غیره، باعتباره نمطًا من أنماط الخطاب، كما أنھّ : "فعل لا حدود لھ، یتسِّ

مختلف الخطابات سواء كانت أدبیةّ أو غیر أدبیةّ، یبدعُھ الإنسان أینما وُجد، وحیثما كان، 

 .)3(فھو یرتبط بأي نظام لساني، وتختلف تجلیاّتھ باختلاف النظام الذي استعمل فیھ"

ص فیھوعلى  ل ا مراحھذا الأساس یقترح "حمید لحمیداني" ھذه الخُطاطة التي یلُخِّ

سبھ ، فح(دورة السّرد)، وھي تتشكّل من ثلاثة أطراف : [السّارد، القصّة، المسرود لھ]

 الروایة أو القصّة باعتبارھا محكیLا تمرُّ عبر القناة التاّلیةّ :

 المسرود لھ.   " القصّة    !السّارد 

 

 

 

                              
مخبر السّرد العربي، ردیات، قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاھیم، منشورات یوسف وغلیسي، الشعریات والس -1

  .31، ص جامعة منتوري، قسنطینة
  .31المرجع نفسھ، ص  -2
مة للسّرد العربي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط -3   . 19، ص1997، 1سعید یقطین، الكلام والخبر، مقدِّ
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"فالسّرد ھو الكیفیة التي ترُوى بھا القصّة عن طریق ھذه القناة نفسھا، وما تخضع لھ 

 .)1(من مؤثرات"

م بھي تقُومن خلال ھذه التعّاریف المنتقاة، نستنتج أنّ السّرد ھو الطّریقة الت  ا دِّ

دة، وبالضَّرورة إنّ ا  ترضد یفلسّرالمحكي، والمحكي الواحد یمُكن أن ینُقل بطُرُق متعدِّ

ئ)، لقار، أي وُجود علاقة تواصل بین السّارد وبین المسرود لھ (اوجود شخص یسُرد لھَُ 

م ب مون، لك المضھا ذفالسّرد لا یتحدّد فقط في مضمونھ، وإنمّا بالشّكل والكیفیةّ التي یقُدِّ

 بمعنى أن یكون لھ بدایة ونھایة.

عر : -2  سردیة الشِّ

عر ھي  "القصیدة التي تبُنى على السّرد (...)، وھو إنتاجٌ إنّ المقصود بسردیةّ الشِّ

عري على حكایة  لغوي یصطلح بروایة حدث أو أكثر، وھو یقتضي توافرُ النصّ الشِّ

)Histoire"2()، أو أحداث حقیقة أو متخیَّلة(. 

فلكل محكي موضوع ینطوي على حدث أو مجموعة من الأحداث تقع في زمان 

ي بین جنسي اومكان معین، یسردھا سارد، وب ة لقصّ التالي نصل إلى إمكانیة تداخل نصِّ

عر.  والشِّ

عالمنجزات الحداثیة في بناء النصّ السّردي المزاوجة بین السّرد وا لأنّ   ر، وھذالشِّ

 ما یعُرف بتراسل الأجناس الأدبیةّ.

عر والسّرد، فالقصیدة السّردیة ھي "التي تجمع بین  أي خصائص أدبیین ھما : الشٍّ

 .)3(قصیدة التي تؤسّس أو تبُنى على السّرد"التلك 

                              
  . 45ص  1991، 1ط لبنان، بیروت، لحمیداني، بنیة النّص السّردي، المركز الثقافي العربي، حمید -1
  . 65ص  انظر أحمد الجوه، بناء الشّعر على السّرد في نماذج من الشّعر العربي الحدیث، تداخل الأنواع الأدبیة -2
القضّیة السّردیة)، الشّركة التونسیة للنشر والتوّزیع فتحي المناصرة، السّردي في الشّعر العربي الحدیث (في شعریة  -3

  . 118 ، ص2006، 1وتنمیة فنون الرّسم، ط
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عريالفنّ االمبدأ المھمّ في ھذه الظّاھرة ھو الاستفادة من مثل ھذا التمّاھي بین  من  لشِّ

عریة ة الشِّ لقصّ جانب، والفن القصصي من جانب آخر، وھو تمََاهٍ لھَُ انعكاسُھُ على جمالیات ا

ل من خلا صصیةّتتوخّاه القصیدة ذات النّزعة القإذا ما استمرّ على وجھِھِ الفنيِّ، وھو ما 

 تحقیق النّفس القصصي فیھا، وتحریرھا من غنائیتّھِا.

عر والسّرد، فیغدو القول سردًا  عر القصصي "ھو المزاوجة بین الشِّ ومن ھنُا نجد الشِّ

 .)1(شعریاً، أو شعرًا سردیLا قصصیLا"

 حدًا منست واو أنّ القصّة الشعریةّ لیفما نراه جدیرًا بالقول في ھذه الإشكالیةّ، ھ

عر عر والسّرد، وإنمّا ھي جامع لھَُمَا، وإن كانت كثافة الشِّ  یة.طاغ الإثنین: الشِّ

م على ي تقووما ینبغي الإشارة إلیھ، أنّ السّرد لا یتوقّف على النصوص الأدبیة الت

ال رد بأشكالسّ  خرى، تتضمّنوإنمّا یتعدّى ذلك إلى أنواع أُ القصّ بمفھومھ التقّلیدي، عُنصُر 

بر ع ایدمختلفة، ھذا ما أدّى إلى التداخل بین الأجناس الأدبیة، وأصبح ھذا الأمر یتز

عر نقیاً  لنثّریةّ، عناصر ان المالنُّصوص الحداثیة، فلم یعد النثّر خالِصًا من الشعریةّ ولا الشِّ

 حیث المھمّ ھو أدبیةّ الأدب في النصّ.

الشعریةّ في العصر الحدیث حُضورًا مُتمیِّزًا للعدید من الشُّعراء وقد شھدت المدوّنة 

الذین وظّفوا السّرد في أشعارھم، فأصبح السّرد أحد مظاھر التجّدید، وكان لھ حظًا وفیرًا 

عري الحدیث وصلت ذروتھا،  من دواوین الشُّعراء، فظاھرة الھیمنة السّردیة على النّص الشِّ

من سمات السّرد، "فأصبحت القصّة في العصر الحدیث فنیة حیث لا یخلُ أي نص شعري 

ینیة  یاسیة والفلسفیةّ والدِّ وصارت منبرًا للتعّبیر عن الاتجِّاھات الاجتماعیةّ والمذاھب السِّ

 .)2(لسعة انتشارھا وقوُّة تأثیرھا"

عر الحدیث  عن التقّلید ولجوئھِ إلى توظیف السّرد، وبشكل واضح منحتھ  فخروج الشِّ

میةّ كبیرة، إذ نجد شعراء العصر الحدیث قدّموا لنا القصّة التاّریخیةّ، والقصص أھ

                              
لبنان، بیروت،  الدّار العربیة للعلوم والنّشر، ،ابراھیم صحراوي، السّرد العربي القدیم (الأنواع والوظائف والبنیات) -1
  . 182، ص 2008، 1ط
  . 126ص  السردي في الشعر العربي الحدیث، المرجع السابق، فتحي المناصرة، -2
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عر كان أغلبھ یتمیّز الاجتماعیة ، والقصص التي شھدت الأحداث القومیةّ والوطنیةّ، فھذا الشِّ

بھیمنة سردیة، وھذا ما أكدَهُ الناّقد "عز الدین إسماعیل" في قولھ : "إنّ أروع القصائد 

 .)1(ي أوّلا وقبل كلّ شيء قصائد ذات طابع درامي"الحدیثة ھ

ترنا رھم اخومن الشُّعراء في العصر الحدیث الذین استعانوا بالسّرد في كتابة أشعا 

ة حكي قصّ ائق یش"، وھو نصُّ الجنین الشّھید" في قصیدتھ "خلیل مطرانالشّاعر اللُّبناني "

عیش التي ی یئتھبدرامیةّ، تشُبھ الكثیر من الروایات العربیة، وھي قصّة اتَّخذھا الشّاعر من 

ئلتھا، ع عافیھا، وتدور أحداثھا حول فتاة في غایة الجمال، تعیش حیاة الفقّر والشّقاء م

یرًا مناً فقزارقة ة الكریمة، مُفلتعَوُل أھلھا، وتسُاعدھم على توفیر الحیافتذھب إلى القاھرة 

د لنا جسِّ یُ جمیلا نزیھًا إلى آخر مغْرٍ بالمال خالٍ من الجمال، كلُّ ھذا في قالب شعري 

فاً بذلك آلیات السّ   م المحكي.لتي تخدرد االمعاناة وحالة البُّؤس التي تعیشھا ھذه الفتاة، مُوظِّ

 یقول الشّاعر : 

 لِ إلى مث اسُ ـــقوعَرْض جمالٍ لا یُ        أتتْ مصرَ تسْتعطي بأعینُھا النُّجْلِ   

  قحْلِ ناضبٍ  وطنٍ مفلة عًن جلتْ طِ         لِّ   ادِیةَ الذُ ــار بدَّ ــذي الریبة ھَ ـــغ

 خلِ   یلُ باسقة النَّ یرُوي النّ  إلى حیثُ                        

 ھاھا البادي علیھا وھمُّ ضُعْفِ وى سِ         ا  ـــــــھديُ أمِّ ـــا ثـھفلا خیَّة ما درُّ 

 اھَ تمِ رزت من أھلھا غیرَ یُ ــوما أح   مھا      ولم تتناول من أبیھا سوى اسْ 

  )2(وأشقى الیتامى فاقدُ البرِّ في الأھل                     

عریةّ، یبدأ السّارد یسرد ثھا، أحدا القصیدة نموذج حقیقي ومثال واضح للقصّة الشِّ

ر المعاناة التي كانت تعیشھا الفتاة وھي تستوطن مصر غریبة فیھا.  فیصوِّ

                              
  . 86ص  ،فتحي المناصرة، السّردي في الشعر العربي الحدیث -1
  . 412 ، (دط)، (دت)، ص2خلیل مطران، دیوان الخلیل، دار الجلیل، لبنان، ج -2
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إلى  ونجد الشّاعر وظّف عنصر الحوار الذي یعكسُ التوّترُ الدّرامي، ویصل بھ

عر من مشا خلھان خلالھا تبوُح للشّخصیات عمّا بداذرُوتھ فیما یشُبھ العقدة، جعلھ كوسیلة م

) و (الأب)، وبین (الأمّ) (الف اوأحاسیس، ففي القصیدة نجد حوارً   .تاة)بین (الأمِّ

 یقول الشّاعر :

 إھابھُا وحِیكَ لھا من نور فجْرٍ      ال أبوّھا یوم تمَّ شبــابھُا    ــــوق

 تسابھالَّ اكـــــتوَفر مسعــاھا وقأیَا أمّ لیلى حسْبُ لیلى عذابھا        

 وأتسّْأتَ تكرارُ السُّؤال ذوي الفضلِ               

 لاـاھا المُؤمـــا وأجملا      فحتاّمَ لا نجني جَنأراھا أصحّ الآن جسْمً 

لا        ولم أرَ في الإعسار كعَ قر یأتي مُ الفَّ  وُّ مُّ نمَتْ ونُ   لاَ وئِ انِ محَ الِ جَّ

 زق من أقرب السُّبْلِ نْ یطلبون الرِّ لمَ              

 كاؤھاسخيٌّ مآقیھا سریعٌ بُ   ا      ھَ اؤُ ــھَ ا أمٌّ شدیدٌ دَ ھَ الت لَ ـــفق

 اھَ دواؤُ وأنتِ لنا دونَ الأنامِ َ      أعْضلَ داؤھا   بنُیَّة ھذي الحالُ 

 فْل؟أغَیرَكِ نرجو للمعونة والكُ               

 رننّيـلفاعلة ما شئتھِ فأم       ني میمة إنَّ الت أشیري یا أُ ـفق

 نيالذي فیھ رضاك یسرُّ  وكلّ         وأتقنُ  ھُ رفُ ــا تؤثریھِ أحتـوم

 ليغْ ما شُ كُ زّ ي وعِ ا ھمِّ مَ كُ روحَ فَ               

 تعُیدُ علینا نقمة العیش منَّة   ا نرى لكِ مھنةً      فقالت لھا إنّ 

 ین فتنةً امِ ھَ اربین المستَ وللشّ         ةً واظر جنّ ـتكونین فیھا للنّ 

      )1( رتقىً سَھْلِ السَّعْد من مٌ  فترقین أوْجَّ             

حوار فالحوار یلعب دورًا أساسیاً في ھذا الموقف، ویدفع بالأحداث نحو الانفراج، 

حامل معھ طریقة الخلاص، وذلك بأن تذھب الصَبیةّ إلى العمل لمساعدة أھلھا في لقمة 

 ویتغلبّوا على سطو الفقّر.العیش، 

                              
  . 416 خلیل مطران، ص ،المرجع السابق -1
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، أمّا العناصر الأخرى من زمان ومكان وأحداث فلا تغیبُ على قارئ القصیدة

ى عنصر ر علوالملاحظ أنّ بنیة السّرد تستأثر القصّة إلى جانب الحوار، حیث اعتمد الشّاع

ت اجزئیّ السّرد عندما رَاحَ یسرد لنا وُقوع الحوادث باستخدام الزّمن الماضي لنقل ال

 والتفّاصیل وتصویر بعض المشاھد.

ح لنا ممّا سبق أنّ الشاعر "خلیل مطران" في عرضھ لحالة (الفتاة) ھ في ن ویتضِّ صِّ

م محكي تتابع فیھ الأحداث، وتنمو نموًَ◌ا عضویLا، بحیث یؤُدي كل  لیھ لى ما یدث إحھذا یقُدِّ

ر ینتھي إلى العقدة التي من خلالھا یكون الحلّ،  لحوار نصر اعمركزًا في ذلك على في تطوُّ

 الذي یلعب دوره في تحریك الأحداث ویقوي العنصر الدّرامي في النصّ السّردي.

لسوري االسّرد في نصوصھم، نجد الشّاعر ومن بین الشُّعراء أیضًا الذین وظّفوا 

تھ حبوب"، وھي سرد تفاصیل نھایة قصّة حُبھّ مع معُوديفي قصیدتھ " "عمر أبو ریشة"

 ي فاجأتھُْ برحیلھا وھجرھا لھ.الت

 یقول الشّاعر :

 اـــبَّ لـیس لنَ ــعلى فرِاقـِكَ إنّ الح      تُ نـادِمـةً   ــبْ لســالَتْ مللتكَُ اذھـقَ 

 ! ىحقدي علیك ومالي عن شقاكَ غنَ         شفیتُ بھا..رَّ من كأسي كَ المُ سقیتُ 

 اــــنَ ـفَ ـش والكَ ــعحملتُ إلیـھا النّ  لقد        د ھذا الیوم أمـنیـةً ـــي بعــلن أشتھ

 اى وما سَكنَ صي الحرِّ ما ثار من غُصَ        ھاعِ ولم أھمسْ بمسمَ  ..وقالتْ  ..قالتْ 

 اـــــــمـر مُـرتھنَ نسكباً والعُ والعطرَ مُ         فءَ منسرحاً والدِّ  ..جرتھاتركْتُ حُ 

 افي الأفق ومضُ سنَ  وما ،مھریربالزّ        واللیل ملتحفٌ  ..وسرتُ في وحشتي

 )1(     اــــــشِـنَ وأسـتلینُ علـیھ المركـبَ الخِ         دسِ ــربي عـلى حأجتلي دَ  ولم أكد

 اـــــنَ دُ الي قدَّھا الـلّ ـــیحتى لمسـتُ حَ          عَ زفرتھا حتى سمعتُ ورائي رجْ 

رَتْ مـن          ـجاءتھُا تـني فُ زّ بي ھتُ ماــــــنسی  اكَمُـنَ  حناني كـلَّ ما و فجَّ

  !اأنـَ  ودي لن أعـودَ عُ  ..البردُ یؤذیـكِ         ؟؟وصِحتُ یا فتنتي! ما تفعلین ھنا

                              
  . 202 ، ص1998، د.ط، 1لبنان، مجدیوان عمر أبو ریشة، دار العودة، بیروت،  -1
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ھ فراق راطوریة للحبّ والمشاعر، یسرد فیھا الشّاعر قصّةمبھي قصیدة عبارة عن إ

جلھ في أعیش من ھ ویمع حبیبتھ، بعد أن سَمِع ما قالتھ خَابَ أملھُ أن یجد شیئاً یمُني النفّس ب

دتھ طوع إرابجاء ھذه الدُّنیا، فبدأ الشّاعر یتُرجم إحساسھُ وردّة فعِلِھ بعد ھذا الموقف، ف

ھا ھي ى معانیأسم ا لم تطلب فراقھ، بل أعلنت موتھُ لأنھّا الحیاة فيحاملاً كفنھ ونعشھُ لأنھّ

 قد فارق الحیاة دون شك.فروحھ التي تسري بجسده، وحین یفارقھا 

ذي حوار العر الواستمّر الشّاعر یَصُوغ ھذه القصّة، وتستمرُّ الإثارة، ولم یذكر الشّا

ؤاده، فجرحت وحیث تكلمّت كلمّت قلبھ دار بینھما، فقد اكتفى بعبارة (قالت .. وقالت)، فھي 

ا ھِ موظفاخلِ در، فھو صوّر معاناتھ وحزنھ الدّاخلي وھو بھذا ینُاجي فلم یعد یسمع أو یتذكّ 

 الحوار الدّاخلي (المونولوج).

لھََا ، أجْمَ لحُبِّ فالشّاعر في ھذه الأبیات حاول أن یصف لنَاَ حالتھُ الخزینة مع سلطةِ ا

ھ لاقة حبِّ كر عصًا العدید من الأحداث التي لم یذكر تفاصیھا، وقام بذفي أبیات سردیةّ ملخِّ 

 التي بدت بالھجر والفراق.

عة من القصائد السّردیة في ھذا العصر، لا طیع  نستكما یوُجد نماذج كثیرة ومتنوِّ

 الحدیثة.صیدة یھا القت علذكرھا كُلھّا، لذا اكتفیْنا بنموذجین منھا، نبینِّ فیھا الطّریقة التي بنُی

عري العربي الحدیث تمیّز بجُمل ة من وما نخلص إلیھ ممّا سبق أنّ النصّ الشِّ

عريّ  جربة ببنیات سردیةّ، فحاول أن یقترب من التّ الخصائص، وھي تزوید النصّ الشِّ

س تحمِّ مُ الحكائیة، لیجعل من القصیدة سلسلة من الأحداث والحوارات، التي تجعل القارئ 

 قراءة.للأحداث، وشغوف لل

لوب ن بأسفقد تمیّز شعراء ھذا عصر بموھبة مكّنتھم من أن یجمعوا بین ھذین الفنیّ

 شیِّق وجمیل، وھكذا اتسّعت آفاق القصّة في الشعر العربي الحدیث.
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عر العربي القدیم لم یتوفّر  ن لأوصھ، رد في نصسّ على اللكن ھذا لا ینفي أنّ الشِّ

عر، وال عر في الآداب سابق على النثّر، فمن االقصّة قدیمًا عُولجت بالشِّ ھ لدى ارف علیلمتعشِّ

عر وجد فیھا قبل ال م التي لھا ، فالأمنثّرأھل الأدب أنّ الحیاة الأدبیة قد بدأت شعرًا، وأنّ الشِّ

 عر.لشِّ آداب قبل أن تعُبِّر عن عواطفھا ومیولاتھا بالنثّر،عبّرت ذاتھِا وآلامھا با

رد ر السّ عر منذ القدیم ثمُّ تطورّت حدیثا مع ظھولذا كانت إرھاصات سردیةّ الشِّ 

لأموّي شّاعر او الالنّقدي الحدیث، ولعلّ أكثر الشُّعراء توظیفاً لعنصر السّرد في قصائدِھِم ھ

وقائع واتھ رَدَ فیھا مُغامر"عمر بن أبي ربیعة المخزومي"، لأنّ أكثر شعر قصص وأخبار سَ 

 وبصورة دِهِ الشعریةّ)، ویمَثلّ ھذا في كثیر من قصائِ غزلھ، حتىّ أطُلق على شعره (القصّة 

 جلیةّ في رائیتّھِِ المطوّلة الشّھِرة "أمِن آلِ نعُْمٍ".

دخل إن ی فالقصیدة تسرد إحدى مُغامرات (عمر) مع (نعُم)، الذي یقصدھا لیلاً، وما

ر بكِ (عُمَ یرُ خباءھا ویقضي معھا غایتھ، إذ بمُناَدي القوم یصرخ : الرّحیل الرّحیل، مِمّا

عُمر زیLا  یلُبسانفھا، ونعُْمَا)، فإن خرج قتلوه وافتضُِحَ أمرُ (نعُم)، ولكن (نعُم) تستعین بأختی

ا بالنِّساء، ویخرج من بین القوم وھم لا یشعرون بھ. Lخاص 

ل المدخل  مة الدرّامیة التي تشُكِّ رد عي للسّ لطّبیاوأوّل ما یوُاجھنا في النصّ المقدِّ

مة یتجلىّ نزوع عُمر إلى نعُم وشوقھِِ  غم ما ھا رلضمن حركة درامیة موفقةّ، ففي المقدِّ

ا ا رغم مإلیھ اللّقاء صعبة، ھذا النُّزوع سوف یجعلھ یتسللّیحُیط بھا من أسبا تجعل قضیةّ 

 ف ھذا التسلُّل من صُعوبات، یقول الشّاعر :یكتن

 )1( رُ ــدِ، أم رائحٌِ فمھجِّ ـــدَاةَ غــــرُ        غَ ــــــأمِن آلِ نعُْمٍ أنتِ غادٍ فَمُبكِ 

 ذِرُ ــةُ تعُالـــقالموذرًا ـــغُ عُ ـــــلِحَاجَةِ نفسِ  لمَ تقَلُْ في جوابھَِا      فتبلُ 

 رُ ب مُصِ القل جَامِعٌ        ولا الحبلُ موصولٌ ولاتھَیمُ إلى نعُمٍ فلا الشّمْلُ 
 

                              
 - 193 ، ص، دار القلم  للطباعة والنّشر، بیروت، لبنان، تق : أحمد أكرم الطباع، دط، دتدیوان عمر بن أبي ربیعة -1

194 .  
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ر ال م الشّاعر نصّھُ، یبدأ بسرد أحداث القصّة، فیصَُوِّ ان كة التي معاناوبعد أن یقُدِّ

یة تعُبِّر عن حالتھِِ تلك  نولوج ل المون خلامیعیشھا وھو یقصِدُ نعُمًا، ویستخدم دلالات نفسِّ

لتي لیھم) اة (إلقوم، متى یستمكن النّوم منھم، ولعلّ مفردالذي یسُامر بھ نفسھ وھو یرُاقب ا

ر حالتھ النفّسیة وھو یترصّد القوم، یقول :  وردت في حواره مع ذاتھ تصُوِّ

 نظرُُ یطَوفُ وَأَ  أحُاذِرُ مِنھُم مَن       ا  ـــفبَِتُّ رَقیباً لِلرِفاقِ عَلى شَف

  )1(وَلى مَجلِسٌ لوَلا اللبُانَةُ أوَعَرُ       إِلیَھِم مَتى یسَتمَكِنُ النوَمُ مِنھُمُ   

 ویعود مُناَجیاً نفسھ من جدید :

 صدَرمَ  الأمَرِ وَكَیفَ لِما آتي مِنَ      وَبِتُّ أنُاجي النَفسَ أیَنَ خِباؤُھا    

حَ رُعی مَ سُمَّ ــوَغابَ قمَُیرٌ كنُتُ أرَجو غُیوبھَُ         وَرَوَّ  )2(رُ ــــــانُ وَنوََّ

 ل، یقول:ا للتسلُّ تعِدL وجد اللحّظة سانِحةً، بدأ بفركِ عینیھِ لینفِضَ النّوم عنھُ مُسولمّا 

 )3( الحُباَبِ، وركني خشیة القومِ، أزور   ونفضتُ عنيِّ النوّمَ، أقبلتُ مشیةَ    

 فعندما یصل عمر إلى خباء نعُم، یلقي علیھا التحیةّ، فترتبك نعُم :

 )4(وكادت بمخفوضِ التحّیةّ تجھرُ       تْ   ـــفتولھّا، ـــفحیّتُ إذ فاجأتھُ

 ولم تكتف بذلك، بل عضّت على بنانھِا من شدّة الارتباك وقالت :

 )5(وأنت امرؤٌ میسورٌ أمرك أعسَرُ       وقالت وعضّت بالبنََان : فضحتني 

 لیھا :ع ویستمر الحوار بین (نعُم وعُمر)، فبعدما توُبخِّ نعُم عُمر على مغامرتھ یردُّ 

 )6(إلیكِ، وما عینٌ من الناّس تنظرُُ       لھا، بل قادني الشّوق والھوى  فقلتُ 

ویظلّ السّرد في قصیدة عمر بن أبي ربیعة مشغولاً بالتفّاصیل التي تحُیط بالحدث، 

فھو یستغرق النصّ كاملاً، وظلتّ الدّرامیة فیھا ممتدّة تشمل القصیدة كاملة لأنّ الفعل یكون 

                              
  . 197 - 195 ، صالمصدر السابق، دیوان عمر بن أبي  -1
  .981ص  صدر نفسھ ،الم -2
  .199، ص المصدر نفسھ  -3
  .199، ص المصدر نفسھ  -4
  .199، ص المصدر نفسھ  -5
  .200، ص المصدر نفسھ  -6
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، ممّا یجعل الأحداث متولِّدة بعضُھا من بعض، فیتغیّر الشُّعور الرّابط بین الأحداثھو 

بالزّمن من حدث لآخر حسب إیقاع الحركة وتتبدّل أیضًا ردود فعل الشّخصیاّت بتبدُّل 

 الأحداث. 

وعلیھ نستنتج أنّ السّرد یتمیّز بإمكانیة احتوائھِِ مختلف الأجناس الأدبیة، دون 

لى جنس دون غیره، باعتباره نمطًا من أنماط الخطاب، ولھ أھمیةّ في حیاة الاقتصار ع

 رولان بارثالإنسان، فالسّرد موجود منذ وجود الإنسان وھو السّارد بامتیاز، أو كما یقول "

Roland Barth السّرد موجود في كلِّ الأزمنة والأمكنة وفي كلّ المجتمعات، یبدأ" ،"

، وھذا القول یدعم وجھة )1(حتىّ مع الإنسانیة، لیس شعب  دون سرد"السّرد مع التاّریخ أو 

نظرنا عن وجود السّرد بطرائقھ المختلفة في مجمل الأجناس الأدبیة، ومن بینھا النُّصوص 

عریة القدیمة.  الشِّ

                              
 . 89 باریس، ص-رولان بارث، النّقد البنیوي للحكایة، تر : أنطوان أبو زید، منشورات عویدات، بیروت -1
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 الزمن السَردي :        المبحث الأول :

ف شغلت كلمة الزّمن فكر العدید من الباحثین وحظیت باھتمامھم لھا، باختلا

 شعبةانتماءاتھم الفكریة المختلفة، فكانت موضوعا مشتركا لأكثر من حقل معرفي، ومت

 الدلالاّت ولا یخلو منھا مجال من مجالات المعرفة.

والمقصود بكلمة "الزّمن" لیس السّنوات والشھور والأیام والسّاعات والدقائق، أو 

الفصول واللیّل والنھّار، بل ھو : "ھذه المادة المعنویة المجردّة التي یتشكل منھا إطار كل 

یتجزّأ من كل الموجودات، وكل وجوه حیاة، وحیز كل فعل وكل حركة، بل إنھَا لبعض لا 

 .)1(حركتھا ومظاھرھا وسلوكھا"

ق م دقیبمعنى أنَ مفھوم الزّمن متعدد الدلالات ولم یصل الباحثین إلى حصر مفھو

ظر الن لھ، رغم الحضور الذي یمُارسِھ في جمیع دقائق الحیاة، فھو قد فرض تعدد وجھات

 اختلاف المیدان المعرفي لھ.إلیھ، ممّا یساعد على ظھور دلالات مختلفة ب

ویعُد الأدب من المیادین الأشدُّ ارتباطًا بالزّمن، حیث انصّب الاھتمام بالزّمن في كل 

فن، لكنھَ كان أكثر جلاء في فن الروایة باعتبارھا أكثر الأشكال الأدبیة مرونة، فالاھتمام 

مردَّه إلى اعتبار بدراسة الزّمن وحضوره في النصّ الأدبي عمومًا والروائي خصوصًا 

"الزّمن عنصرًا من العناصر الأساسیة التي یقوم علیھا فن القَص، فإن كان الأدب یعتبر فناً 

زمنیاً إذا صنّفنا الفنون إلى زمنیة ومكانیة، فإنّ القصّ ھو أكثر الأنواع الأدبیة التصاقاً 

 .)2(بالزّمن"

 

 

                                                             

، 1دراسات في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، طالشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي،  -1
  .39ص ، 2010

دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د.ط،  بناء الروایة،انظر سیزا أحمد قاسم،  -2
  .217ص  ،1984
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عناصر  ن أھمّ النّقدیة، كونھ یعُد ممن ھنا اكتسب الزّمن مكاناً مُھمًا في الدراسات 

 عاملاوالخطاب السّردي، ویؤُدي دورًا أساسیاً وممیزًا في النصَ الحكائي بشكل عام، 

 سرد رئیسیا وموجَھا للأحداث، فلا سرد من دون زمن، ومن المعتذر أیضا أن نعثر على

 خال من زمن.

عة من مجمو ا الأخیر یحملأمّا انشغال النُّقاد "لمقولة الزّمن" فقد كان من حیث ھذ

ھم أرائالأزمنة المتداخلة والمتشابكة، لذا سنحاول عرض أھم دراسات وتصورات النقاد و

وائي.  عن الزّمن الرِّ

وس، الذي كان لھ دة الریاّ م فضلولعلّ الانطلاقة الأولى كانت على ید الشّكلانیین الرُّ

راسات الد شرین، وھذا بعد أن كانتفي دراسة الزّمن وتحلیلھ في العشرینیات من القرن الع

ن النقدیة حول الزّمن تمثل جھود معتبرة لدراسات موضوعیة تكشف عن مكونات الزّم

ھھم حول العلاقات التي تربط أجزاء الأحداث، فیتم عر ض الجوھریة، حیث كان توجُّ

 الأحداث في الخطاب الأدبي بطریقتین ھما :

 داث تبعا لتسلسل زمني منطقي.الذي ھو مجموعة الأح "المتن الحكائي : -1

الذي ھو الأحداث نفسھا، لكن لیست بذات الترتیب، بل تتبع  المبنى الحكائي : -2

 .)1(نظام العمل الأدبي وما تمُلیھ عملیة البناء الروائي"

) أنَ العلاقة جدلیة بین كل المتن Boris Tomashevski( توماشفسكيویرى 

تلف ض لمخخلالھا مفارقات زمنیة تجعل المؤلفَ یتعرَ الحكائي والمبنى الحكائي، تنتج من 

 أشكال الزمن.

وائيتوماشفسكيومن ھنا یمُیّز "  ھما :وألا  " بین نوعین من الزمن داخل العمل الرِّ

الذي یقصد بھ :"افتراض كون الأحداث المعروضة قد وقعت  زمن المتن الحكائي :

الأحداث أولا ومن المدّة الزّمنیة التي ، حیث یمُكننا الكشف عن تاریخ )1(في مادة الحكي"

 شغلتھا ھذه الأحداث.

                                                             

  .45ص  بنیة الخطاب الروائي، المرجع السابق. الشریف حبیلة، -1
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، بمعنى )2("یرى فیھ الوقت الضروري لقراءة العمل أو مدّة عرضھ" زمن الحكي :

 المدة الزمنیة اللازّمة لعرضھ وتقدیمھ.

وس ھو الذ مده ي اعتوھذا التقَسیم الثنائي للزّمن الذي أتى بھ الشّكلانیون الرُّ

ي لزّمن فھر ان بعدھم، خاصة بعد الجدل الذي شھده النُّقاد نتیجة لتعدُّد مظاالدَّارسون م

اء )، الذي حاول إرسG. Genetteجیرار جنیت الخطاب الواحد، ومن أھم ھؤلاء نجد (

 قراءة جدیدة للزّمن السّردي عند تحلیلھ للخطاب الروائي.

ر خطاب الحكایة) في كتابھ (جنیتوقد استطاع ( ي لروائاتحلیل الخطاب ) أن یطُوِّ

ابع وس، وتالرُ  عامة، ویقُدم نظرة شاملة عن معالجة مقولة الزَمن، إذ طوَر فكرة الشَكلانیون

 كلَ التحلیلات اللسانیة وكلَ التطورات وھو بذلك یرى وجود زمنین ھما :

"زمن الشيء المروي، وزمن الحكي یقابلھ عند اللسانیین زمن الدًال، وزمن المدلول 

، بھذه الطَریقة لا یمُكن الحدیث عن الزَمن )3(ما إلا ببساطة زمن الحكي وزمن القصَة"وما ھ

للحكي إلاَ بالقراءة التي ترُھن المدلول، وتكون شرطا أساسیا لزمنیة النَص، من دونھا ھو 

) : "الحكایة مقطوعة زمنیة مرَتین ...: فھناك زمن الشيء جنیتزمن لا وجود لھ، یقول (

الحكایة (زمن المدلول وزمن الدَال)، وھذه الثنائیة لا تجعل الإلتواءات  المروي وزمن

ممكنة فحسب (ثلاث سنوات من حیاة  –التي من المبتذل بیانھا في الحكایة  –الزمنیة كلھا 

البطل ملخصة في جملتین من روایة، وبضع لقطات...)، بل الأھم أنھَا تدعُونا إلى ملاحظة 

 .)4(ھي إدغام زمن في زمن آخر"أنَ إحدى وظائف الحكایة 

                                                                                                                                                                                              

، 4(الزّمن، السّرد، التبئیر)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ، المغرب، طسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي.  -1
  .70ص ، 2005

  .70المرجع نفسھ. ص  -2
  .45.ص ، بنیة الخطاب الروائيالمرجع السابق، الشریف حبیلة -3
منھج، تر : محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلة، المجلس الأعلى ، بحث في الخطاب الحكایةجیرار جنیت،  -4

  .45، ص 1997، 2للثقافة، ط
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وإن كان الزَمن مع بعض النقاد متسلسلا، فإنَ "جنیت" في كلامھ عن زمن الحكایة 

ینطلق من فكرة ألمانیة المنشأ مؤدَاھا أنَ "الحكایة ھي إدغام زمن في زمن آخر، أي جعل 

 .)1(لدَالٍ ل في الزَمن االزَمن المسرود مبطنا في الزمن المحكي بعد دمج الزَمن المدلو

 ) الثنائي للسَرد وھو :جنیتومن ھنا نجد تقسیم (

 زمن المحكي (زمن المدلول) : -1

"وھو الزَمن الافتراضي الذي حدثت فیھ الحكایة في الأصل، قبل أب توضع في 

روایة، وھذا الزمن واقع في الماضي لا محالة، لأن الكاتب بمجرَد أن یبدأ في الكتابة عن 

یكتب عن شيء حدث وانتھى قبل أن یشرع في فعل الكتابة، فھو یعرف حكایة ما، فإنمَا ھو 

، كما أنَ ھذا الزمن مرتبا ترتیبا منطقیا، بطریقة متسلسلة )2(المبدأ والمنتھى وما بینھما"

 منتظمة، كما ھو الحال في الزَمن الحقیقي.

 زمن السَرد (زمن الدَال) : -2

والكاتب، ویقبلان بھ كزمن  "وھو زمن غیر حقیقي، یتعارف علیھ كل من القارئ

متخیًل صادر عن وجھة نظر الرَاوي، فھو طریقة تعامل الراوي مع الزمن خلال عملیة 

 .)3(السَرد، أي أنھَ یمُثل الحاضر الروائي"

وھذا الزمن لیس لھ ضرورة أن یأتي متسلسلا ومرتبا كما ھو الحال في الزمن 

ماضي والحاضر والمستقبل، منتجا بذلك الحقیقي، "إنمَا على السَارد أن یخُلط بین ال

 .)4(مفارقات سردیة، لم یكن لھا أن توجد في الواقع الحقیقي"

 

                                                             

  .55ص ، 2010، 1الدار العربیة للعلوم، ناشرون، بیروت، لبنان، طابراھیم خلیل، بنیة الخطاب الروائي،  -1
  .28انظر سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  -2
  .28المرجع نفسھ. ص  -3
 . 74ص السّردي، حمید لحمیداني، بنیة النص  -4
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من زإذن فالزمن المحكي ھو زمن الحدث وقت وقوع الفعل، أمَا زمن السَرد فھو 

 السَارد في النصَ السردي المقروء.

لزمني، اتیب ) العلاقة التي تربط بین الزَمنین في ثلاثة أنواع : الترجنیتوقد درس (

 المدة، التواتر. 

ث على ھو تسلسل الأحداث في القصَة، ومقارنتھا مع الأحدا : l’ordreفالترتیب 

 مستوى الخطاب.

 الخاضعة ھي تلك العلاقة المتغیرة بین أحداث القصَة ومدة الحكي : duréeوالمدة 

 ة.لعلاقة السرع

القصَة فھو العلاقة التي تربط بین أنواع التكرار و : fréquenceأمَا التواتر 

 والحكي معا.
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I.  : الترتیب الزمنيOrdre Temporel   : 

ونعني بھ العلاقة التي تقوم بین "تتابع الأحداث في المادة الحكائیة وبین ترتیب 

القائمة بین الزَمن الفعلي للأحداث داخل ، معناه : العلاقة )1(الزَمن الزائف في الحكي"

 . )2(القصَة، والترتیب الزمني الكاذب لتنظیمھا في الحكایة"

إذ لا یتطابق نظام ترتیب الأحداث في الزَمنین زمن السَرد وزمن القصَة "فزمن 

 القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث، بینما لا یتقیدَ زمن السَرد بھذا التتابع

المنطقي، ویمُكن التمَییز ھنا بین الزَمنین على الشكل التاَلي : لو افترضنا أنَ قصَة ما تتحقق 

 أ    ب    ج    د             على مراحل حدیثة متتابعة منطقیا على الشكل التالي :

 فإنَ سرد ھذه الأحداث في روایة ما یمُكن أن یتخذ مثلا الشكل التالي : 

 . )3(ج    د     ب"

ومن خلال الترتیبین نلاحظ عدم تطابقھما الذي یؤدي إلى "خلط محدثا بما یسُمّى 

بالمفارقات الزّمنیة التي تتجلى من خلالھا مختلف أشكال التفاوت بین الترتیب في القصَة 

 .والاستباق الاسترجاع، وھذه المفارقات تتجلى في قالبین )4(والحكي"

 

 

 

 

 

                                                             

  .76سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص المرجع السابق،  -1
  .46جیرار حنیت، خطاب الحكایة، ص ، المرجع السابق -2
 .73حمید لحمیداني، بنیة النّص السّردي. ص، المرجع السابق)3(

  .76المرجع السابق، خطاب الحكایة. ص  -4



             .               نظریة جیرار جنیت في التحلیل السردي               الفصل الأول
 

 

22 

 : Anachronyالمفارقة الزمنیة  ·

"تعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع 

الزمنیة في الخطاب السّردي، بنظام تتابع ھذه الأحداث أو المقاطع الزّمنیة نفسھا في القصّة، 

وذلك لأنّ نظام القصّة ھذا تشیر إلیھ الحكایة صراحة أو ممكن الإستدلال علیھ من ھذه 

 .)1(المباشرة أو تلك" القریبة غیر

فھي ذلك "التنافر الحاصل بین النظام المفترض للأحداث، ونظام وُرُودِھا في 

 .)2(الخطاب: إنّ بدء السّرد من الوسط مثلا، ثم العودة من جدید إلى أحداث سابقة" 

وبھذا تحُدث خللا في زمن القصّة، لیتوقف عندھا السّرد فاسحًا المجال للعودة إلى   

أو القفز إلى الأمام انطلاقا من لحظة الحاضر لأنّ "الراوي لا یكتفي بنقل الأحداث  الوراء

یة ما، كما یفعل  كما وقعت فقط، بل یشُكّل عالمًا متخیلاّ، ولا یكون وفیTا تمامًا لحیاة الشخصِّ

 . )3(كتَّاب المذكرات، بل ھو مدفوع إلى توزیع عرض الحدث الواحد في صور مختلفة"

ل عالم روایتھ إلى تجاوز تزامن الأحداث وتسلفیضطر السَّ   سلھا،ارد وھو یشُكِّ

لى توقیف یعمد إ ، إذمتلاعباً بالنظام الزّمني، فیطابق أحیاناً زمن القصّة ویفُارقھُ تارة أخُرى

ع، ترجاالسّرد في لحظة ما في الحاضر والرجوع بھ إلى الماضي، وھذا ما یسُمَّى بالاس

ي ذآتیة لم تقع فیھلیطلعنا على أحداث  وأمّا إذا توقف السّرد ھكذا وتباقاً لك اس، فإننّا نسمِّ

ستباقًا ) (العودة إلى الوراء) أو اanalepseتكون المفارقة الزمنیة إمّا استرجاعًا (

)prolepse   .( 

 

    

                                                             

  .47ص  خطاب الحكایة، .المرجع السابق -1
  .15ص  ،2003، 1مریت للنشر والتوزیع، القاھرة، ط .ات، تر: السید إمامالسّردی قاموسجیرالد برنس،  -2
  .122الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص ، المرجع السابق -3
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)، فمدى المفارقة amplitude) واتِّساع (portéeوكل مفارقة زمنیة یكون لھا مدى (

الفاصل بین نقطة انقطاع السَّرد وبدایة الأحداث المسترجعة أو المتوقعة، یقول ھو المجال 

(جنیت) : "یمُكن المفارقة الزمنیة أن تذھب في الماضي أو المستقبل، بعیدًا كثیرًا أو قلیلاً 

عن اللَّحظة (الحاضرة) أي عن لحظة القصَّة التي تتوقفّ فیھا الحكایة لتخلي المكان 

ي ھذه المسافة مدى المفارقة الزّمنیة، ویمُكن المفترقة الزّمنیة نفسھا للمفارقة الزّمن یة، سنسمِّ

ي سعتھا"  .)1(أن تشمل أیضًا مُدّة قصصیتھ طویلة كثیراً أو قلیلاً، وھذا ما سُمِّ

نود بیلي  إذن المفارقة الزمنیة تحوي مفاھیم خاصة في الاسترجاع والاستباق، وفیما

 تقدیم كل نوع من ھذه المفارقة : 

 : lepseaAn )*(الاسترجاع -1

یث یة، حیعُدّ الاسترجاع من أكثر التِّقنیات الزّمنیة وأبرزھا حضورًا في الروا

ره  من، وتحُرِّ جة من خطیتھ، وھو عبارة عن حراستطاعت من خلالھ أن تتلاعب بالزَّ

 سردیة تتمثل في كل عودة إلى الماضي.

وقد ورد مصطلح الاسترجاع في معجم المصطلحات السّردیة على أنھّ "مفارقة 

زمنیة باتِّجاه الماضي انطلاقاً من لحظة الحاضر، استدعاء حدث أو أكثر وقع قبل لحظة 

 .    )2(الحاضر"

) ھو " كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي جنیت جیراروالاسترجاع عند (     

 . )3(نحن فیھا من القصّة"

 

 

                                                             

 .59جیرار جنیت، خطاب الحكایة. ص ،  المرجع السابق -1
ح د مصطلالاسترجاع بترجمات كثیرة عند النقاد العرب فمنھم من اختار مصطلح الاستذكار، كما نج ورد مصطلح -*

 إرجاع أو اللّواحق وعلى العموم تعددّت الترجمات لكن یبقى المفھوم واحد.
  .16، ص قاموس السّردیاتجیرالد برنس، ، المرجع السابق -2
  .51ص  جیرار جنیت، خطاب الحكایة.،  المرجع السابق -3
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)، وقد سیق ھذا Flash-backومصطلح الاسترجاع "ھو نقل للمصطلح السینمائي (

المصطلح من معجم المخرجین السینمائیین، حیث بعد إتمام تصویر المشھد یقع تركیب 

دون أن یكون بعض ذلك نشازًا طالما یظل المصورات، فیمارس علیھا التقدیم والتأخیر 

، وھذا یعني استحضارًا لحدث وقع في الماضي كما )1(الإطار الفنيِّ لعرض القصّة محترما"

 أنّ ھذه العملیةّ لا تقع بصفة عشوائیة وإنمّا وفقاً للحالة الشعوریة.

تي إلى أنّ الاسترجاع بالقیاس إلى الحكایة ال )G. Genetteجیرار جنیت ویذھب (

یندرج فیھا حكایة ثانیة زمنیاً، تابعاً للأولى، ویطُلق علیھا تسمیة الحكایة الأولى على 

، لیبقى )2(المستوى الزّمني للحكایة الذي بالقیاس إلیھ تتحدّد مفارقة زمنیِّة بصفتھا كذلك"

د الاسترجاع تقنیة تعني "أن یتوقف الرّاوي عن متابعة الأحداث الواقعة حاضر السّرد، لیعو

 .)3(إلى الوراء مسترجعاً ذكریات الأحداث والشّخصیات الواقعة قبل أو بعد بدایة الروایة"

اضي ونظرا لاختلاف مستویات الاسترجاع إلى الوراء من الماضي البعید إلى الم

 لخارجي،اع االقریب، كان لھذا الأخیر أنواعًا، قسّمھا (جنیت) إلى ثلاثة أقسام : الاسترج

 واسترجاع مختلط.استرجاع داخلي 

 )l’analepse exteneالاسترجاع الخارجي : ( -أ

مھ (جنیت ) على أنھّ : "مقاطع استرجاعیة تعود بالذّاكرة إلى ما قبل Genette ویقٌدِّ

وایة" ، وتتناول وفق تصّوره مضموناً قصصیاً مختلفاً عن مضمون الحكایة )4(بدایة الرِّ

یة یتم إدخالھا حدیثا ویرید السّارد  -جدًا بكیفیة كلاسیكیة  -الأولى، "إنھّا تتناول  شخصِّ

 . )5(إضاءة سوابقھا"

 

 

 
 

                                                             

عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السّردي، (معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق) دیوان المطبوعات  -1
  .217. ص 1999الجامعیة، الجزائر، دط، 

  .60جیرار جنیت، خطاب الحكایة. ص  -2
  .71. ص 2015، 2دراسات والنشر، طآمنة یوسف، تقنیات السّر في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة لل -3
  .70خطاب الحكایة. ص جیرار جنیت،  -4
  .71المرجع نفسھ. ص  -5
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لسد  ونفھم من خلال التعّریف أن الاسترجاع الخارجي تقنیة یلجأ إلیھا الكاتب

سیرھا وتف فراغات زمنیة تساعده على فھم مسار الأحداث، أو لإعادة بعض الأحداث السّابقة

 من جدید وإضافة معنى جدید علیھا.

 )l’analepse interne(  الاسترجاع الدّاخلي : -ب

وھو عكس الاسترجاع الأوّل، حیث تقع الأحداث فیھ ضمن  الإطار الزّمني للمحكي 

الأوّل، ومنھ بتوقفّ تنامي السّرد صعودًا من الحاضر نحو المستقبل لیعود بذاكرتھ إلى 

یكون حقلھ الزّمني متضمّناً في الحقل الزّمني  -القصّة  )*(مثليٍ  –الماضي "فالاسترجاع 

 ، أي ھو الذي یقع مداه الزّمني في ماض سابق لبدایة الروایة.)1(للحكایة الأولى"

) یمُیِّز بین نوعین من الاسترجاعات الدّاخلیة، یسمّي الأولى Genette جنیتونجد (

الاستعادیة التي تأتي لتسدّد بعد فوات الأوان لیة، أو إحالات تضم المقاطع ی"استرجاعات تكم

 .)2(فجوة سابقة للحكایة"

والثانیة "استرجاعات تكراریة، أو تذكیرات، لأنّ  الحكایة تعود في ھذا النمّط على 

 ، وتكمن أھمیتھا في اقتصاد الحكایة.)3(أعقابھا جِھارًا وأحیاناً صراحة"

ابقین (التكّمیلي والتذّكیري) نمطًا ) إلى الاسترجاعین السّ Genette جنیتف (یویض

اه الاسترجاع الكُلِّي، "الذي لا ینضم إلى الحكایة الأولى في بدایتھا، ولكنھّ یكتمل  ثالثاً سمَّ

 .)4(بالنُّقطة نفسھا، التي كانت قد توقفّت فیھا الحكایة الأولى لتخلي المكان لھ"

قیقي حوھكذا یتحوّل التزامن الحكائي المنطقي الحقیقي، إلى تتابع روائي غیر  

 یقتضیھ الأسلوب الفنيِّ.

 

                                                             

لحكایة لزّمني مثلي القصة یقابلھ غیري القصة ویقصد جنیت بالأول المقاطع الاسترجاعیة التي تأتي ضمن المسار ال *
 ةخطاب الحكای الأولى، وغیري القصة ھو المقاطع الاسترجاعیة التي تتحددّ خارج الحكایة الأولى، انظر جیرار حنیت،

 70- 61ص
  .70جیرار جنیت، خطاب الحكایة. ص  -1
  .62المرجع نفسھ. ص  -2
  .71المرجع نفسھ. ص  -3
  .70المرجع نفسھ. ص  -4
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 الاسترجاع المختلط :  -ج

ي مختلطًا لكونھ یجمع بی نفین السّابقین وسُمِّ سترجاع ن الاوھو أقل تداولا من الصِّ

 الدّاخلي والخارجي.

ة الحدیثة التي تنطلق من نقطة زمنیة تقع ویقُصد بھ : "مختلف التمفصلات الزّمنی

خارج نطاق الحكي الأوّل، ثمُّ تمتد حركة السّرد حتىّ تنظم إلى منطلق المحكي الأوّل 

 ، ویكون فیھ المدى سابقاً والاتساع لاحقا لنقطة بدء المحكي الأوّّل.)1(وتتعدّاه"

"محور  وعلیھ یمكن أن نخلص إلى أنّ حركة الاسترجاع تقوم على محورین :

القصّة حیث یكون للاسترجاع مدى زمني یمُكن قیاس طولھ بمقدار المدّة التي تستغرقھا 

العودة إلى ماض الأحداث، ویستعمل ذلك وحدات الزّمن المعھودة من سنوات وشھور 

وأیام... ثمُّ على محور الخطاب حیث تقف على سعة الاسترجاع من خلال المساحة 

النصّ الروائي والتي تتفاوت من عدّة أسطر إلى عشرات  يالطباعیةّ التي یشغلھا ف

 .)2(الصّفحات"

كًا قى مشترمھ یبوأخیرا یمُكننا القول أنھّ مھما تنوّعت أشكال الاسترجاع، إلا أنّ مفھو

 بینھا، التي ھي فتح إطلالات على الماضي داخل سرد زمنیة حاضرة.

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .70جیرار جنیت.خطاب الحكایة، ص ، المرجع السابق -1
، ضمن كتاب نقلة 131حسن بحراوي، بنیة الشّكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، دط، ص  -2

ي، تقنیات السّرد وآلی   .67ات تشكیلھ الفني، صحسن العزِّ
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 Prolepse:  *الاستباق  -2

ھ صوب المستقبل انطلاقا من  anachrony"أحد أشكال المفارقة الزّمنیة  الذي یتجِّ

لحظة الحاضر، استدعاء حدث أو أكثر سوف یقع بعد لحظة الحاضر (أو اللحّظة التي 

، )1(ینقطع عندھا السّرد التتّابعي الزمني كسلسلة من الأحداث لكي یخُلي مكاناً للاستباق"

ردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیھ مسبقاً، وھو یمُثل وھو بھذا یعُدّ عملیة س

رغبة الكاتب في تحقیق بعض الغایات الجمالیة، لأنّ  التلاّعب بالنظام الزمني یتُیح "إمكانیة 

استباق الأحداث في السّرد بحیث یتعرّف القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثھا الطّبیعي في 

 .)2(زمن القصّة"

ستباقات إذ یقول : "سنمیِّز من ) یمُیزِّ بین نوعین من الإGenette یتجنونلقى (

غیر مشقةّ بین استباقات داخلیة وأخرى خارجیة، فحدود الحقل الزّمني للحكایة الأولى 

 :فالاستباق نوعان "خارجي وداخلي" ، إذن)3(یعُینھا بوضوح المشھد الأخیر غیر الاستباقي"

 Prolepse externeالاستباق الخارجي :  -أ

وھو عبارة عن استشراف مستقبلي خارج الحد الزّمني للمحكي الأوّل، إذ تقع 

الاستباقات الخارجیة على مقربة من زمن السّرد أو الكتابة، أي "خارج حدود الحقل الزّمني 

للحكایة الأولى، وتكون وظیفتھا ختامیة في أغلب الأحیان بما أنھّا تصلح للدّفع بخط عمل ما 

 .)4(نھایتھ المنطقیة"إلى 

 

 

 

 

 

                                                             

  القبلیة. الاستباق عدةّ ترجمات لدى النقاد العرب، نجد من بینھا مصطلح الاستشراف، التوقّع، قد أخذ مصطلح *

  .158المرجع السابق، جیرالد برنس، معجم المصطلحات السّردیة. ص  -1
  .74حمید لحمیداني، بنیة النّص السّردي. ص ، المرجع السابق -2
  .77خطاب الحكایة. ص ، المرجع السابق -3
  .79خطاب الحكایة. ص  المرجع نفسھ،  -4
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 Prolepse interneاستباق داخلي :  -ب

إنّ الاستباق الدّاخلي أكثر توظیفاً في النصوص الروائیة، مقارنة بالاستباق 

الخارجي، وذلك لكونھ "یقع داخل المدى الزّمني للحكي الأوّل دون أن یتجاوزه، كما أنھّ 

والتكرار بین الحكایة الأولى والحكایة  یعترض القصّ كالاسترجاع الدّاخلي لخطر التداخل

 .)1(التي یتولاھّا المقطع الاستباقي"

وتجدر بنا الإشارة إلى أنّ الاستباق تقنیة تجيء في بنیة الروایة التقّلیدیة على وجھ   

الخصوص، "فیقتل عنصر التشّویق والمفاجأة لدى القارئ، حتىّ یعلن الرّاوي التقّلیدي عن 

 .)2(قبل وقوعھا"الأحداث اللاحّقة 

 نوعھاوكخلاصة للمفارقات الزّمنیة نقول : أن لا ریب في أنّ ھذه المفارقات بت

ي، واختلاف أشكالھا ما بین استرجاع داخلي وخارجي، وبین استباق داخلي وآخر خارج

جاه، د الاتِّ وحی أنھّا تكسر الطّابع النمّطي للسّرد وتعفي القارئ من استمرار السّیر في طریق

د الشعور بالملل ممّ  ع والتلّوین، وتبُدِّ  تابة.الرّ وا یضُفي على الحكایة أیضًا التنوُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .79خطاب الحكایة. ص ،  المرجع السابق -1
  .81المرجع السابق، آمنة یوسف، تقنیات السرد. ص  -2
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II.  المدة* La Durée : 

ب، ) في علاقة زمن القصّة بزمن الخطاجنیتفي المحور الثاّني الذي اقترحھ (

وایة، وھي زمن س قیا ویحُیل مفھوم المدّة إلى إحدى الإشكالیات المعقدّة في نظریة الرِّ

 القصّة.

د صعوبة قیاس المدّتین القصّة G. Genetteجیرار جنیت ( نلقى حیث ) یؤُكِّ

والحكایة إذ یقول : "إنّ وقائع الترّتیب، أو التوّاتر یسھل نقلھا دونما ضرر من الصّعید 

الزّمني للقصّة إلى الصّعید المكاني للنّص...فمقارنة مدّة حكایة ما بمدّة القصّة التي ترویھا 

ه الحكایة عملیة أكثر صعوبة وذلك أنّ قیاس مدة الحكایة رھین بمعرفة المدّة التي ھذ

 .)1(یقتضیھا عبور نص القراءة، غیر أنّ أزمنة القراءة تختلف باختلاف القراءات الفردیةّ"

ومن ھذا المفھوم نخلص إلى أنّ مستوى المدّة یعني قیاس السُّرعة فقد تكون "مُدَّة 

نین، وطولھا ھو طول السُّرعة مقیسة  بالثواني والدقائق والسّاعات والأیاّم والشُّھور والسِّ

 .)2(س بالسُّطور والصّفحات"النَّص المقیّ 

وائي من مقطع لآخر، بین لحظات قد یعٌطي  فقد تتراوح سرعة النصّ الرِّ

 ر.استعراضھا عددًا كبیرًا من الصّفحات، وبین عدّة أیاّم قد تذُكر في بضعة أسط

 

 

                                                             

ن یسمیھ مبترجمات مختلفة عند النقاد العرب كغیره من المصطلحات الأخرى، إذ نجد منھم  la durée ورد مصطلح *
ثر شیوعا في مومة الأكوالدی بالدیمومة، أو الإیقاع الزّمني السرعة/ التتابع الزّمني/ الاستغراق الزّمني، ویعدّ مصطلح المدةّ

یت دود سُمِّ ن المحمومة ھي الزّمان، فإن أطلقت على الزماالاستعمال النقدي العربي، قیاسا بالمصطلحات الأخرى، "فالدی
باطن  عالم، وھودةّ المدة، وإذا أطلقت على الزمان الطّویل الأمد الممدود سُمیت دھرًا، لأن الدھر ھو الأمد الدائم أو م
عل، أو فنئذ زمان ون حیفتك الزّمان، وبھ یتحددّ الأزل والأبد، ومن معاني الدیّمومة أنھا تطلق على جزء من الزّمان المطلق

 1لفلسفي جالمعجم ازمانا فاصلا بین فعلین، ویكون الزّمان المطلق محیطاً بھا إحاطة الكل بالجزء"، انظر جمیل صلیبا، 
 .571ص 

 .101جیرار جنیت، خطاب الحكایة. ص  -1
  .102المرجع نفسھ. ص  -2
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دُھا بالنظّر في العلاقة بین مدّة الوقائع، أو الوقت الذي وع لیھ فإنّ "سرعة السّرد نحُدِّ

، بمعنى العلاقة بین زمن القصّة )1(تستغرقھ وطول النصّ قیاسَّا لعدد أسطره أو صفحاتھ"

 وطول النصّ القصصي.

یث عن نسب والواقع أنّ ھذا الزّمن لا یسمح لنا بقیاسِھِ بدقةّ، ونضطر دومًا إلى الحد

یھ ( ) بالحركات السَّردیة، التي أشار إلیھا بأربع جنیتتقریبیة، وھذا ینشأ عنھ ظھور ما یسمِّ

یھا من الآن فصاعدًا  یة الأربعة للحركة السّردیة والتي سنسمِّ تقنیات : "ھذه الأشكال الأساسِّ

الحركات السّردیة الأربع، وھي الطّرفان اللذان ذكرتھما... وھما الحذف والوقفة الوصفیة... 

یھ النقّد باللغّة  ووسیطان ھما : المشھد الذي ھو حواري في أغلب الأحیان... وما یسُمِّ

 .)2(أو المجمل" Summaryالانجلیزیة 

 )جنیتإذن ھذه التقنیات الأربع التي تقع في مستوى المدّة، التي أطلق علیھا (

الحذف "ھما والحركات السّردیة، تنظم الإیقاع الزّمني للسّرد، منھا الخاص بتسریع السّرد 

 بطان بإبطائھ "الوقفة والمشھد".والمجمل" وأخرتان ترت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .82. ص 1996، 2لبنیوي، دار النشر للجامعات،القاھرة، طالروائي، في ضوء المنھج ا یمُنى العید، تقنیات السرد -1
  .108جیرار جنیت، خطاب الحكایة. ص ،  المرجع السابق -2



             .               نظریة جیرار جنیت في التحلیل السردي               الفصل الأول
 

 

31 

 تسریع السّرد : -1

 : Sommaireالمجمل : (الخلاصة ، التلخیص)  -أ

لى ریع عتعُدُّ حركة أو تقنیة سردیة تعمل على تسریع السّرد، وذلك بالمرور السّ 

 لتوغُّلون ادأزمنة طویلة أو قصیرة، یكتفي فیھا السّارد بالإشارة إلى أبرز الأحداث فقط، 

 تفاصیلھا. في

) : "وفیھا یقوم الرّاوي بتلخیص الأحداث الروائیة الواقعة Genette جنیتیقول (

 نفي عدّة أیاّم، أو شھور أو سنوات في مقاطع معدودات، أو في صفحات قلیلة دون أ

 .)1(یخوض في ذكر تفاصیل الأعمال والأقوال"

نّ رة، لأا فالمجمل أو التلخیص یسُاھم في تسریع القصّة في مقاطع سردیةّ كثیإذً  

ت فیھ وقع الوقائع في القصّة الواحدة تخلق أفعالا سردیةّ، تزید وتطُیل في الزّمن الذي

 الأحداث. 

 : Ellipseالحذف  -ب

 "إحدى السُّرعات الرئیسیة للسّرد، وتحدث عندما لا یتفِّق أي جزء من السّرد (عدم

 . )2(وجود أي كلمات أو جمل) مع مواقف وأحداث تكون قد وقعت في القصّة "

إذ یعُتبر "وسیلة نموذجیة لتسریع السّرد عن طریق إلغاء الزّمن المیتِّ في القصّة،  

، حیث ینعدم فیھ زمن السّرد ویطول )3(والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو بدونھا"

ینما، إذ كثیرًا ما یظھر شریط زمن القصّة، ولو بحثنا  نجد أنّ الحذف تقنیة شائعة في السِّ

على الشّاشة یشُیر إلى المدّة المحذوفة من الفیلم كأن یكتب (مرت سنوات، بعد سنوات، بعد 

 شھور...).

ة القصّ  وتبقى وجھة النظّر الزّمنیة تختلف في تحلیل مسألة الحذف التي تفحص زمن

 المشار إلیھا أو غیر المشار إلیھا. المحذوفة بین معرفة المدة

 

                                                             

  .109جیرار جنیت، خطاب الحكایة. ص  -1
  .56. ص اتالسّردی قاموسجیرالد برنس،  -2
  .167الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي. ص  -3
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 : ) یمُیِّز بین ثلاثة أنواع من الحذف ألا وھيGenette جنیتومن ھنا نجد (

 : l’ellipse expliciteالحذف الصّریح  -1

"والذي یصدر عن إشارة محدّدة أو غیر محدّدة تعمل على ردح الزّمن الذي 

حكائي، مثل قولھ : "مضت بضع ، ویكون لتغطیة خلل سردي أو لحمل مضمون )1(تحذفھ"

 .)2(سنوات من السّعادة، أو تراجع زمن الشقاء"

مني  -2  : l’ellipse impliciteالحذف الضِّ

ح في النصّ بوجودھا، "وإنما یستخلص المسرود لھ (القارئ) من  وھو الذي لا یصٌرِّ

حذف  ، بمعنى ھو)3(خلال الوقوف على طبیعة الانتقال من حدث لآخر أو من حالة لأخرى"

ح بھ الكاتب أو السّارد عكس الحذف السّابق، وإنمّا یترك مسألة معرفتھ واستنتاجھ  لا یصرِّ

 لمؤھلات وخلفیات القارئ وحكائھِ.

 : l’ellipse hypothèqueالحذف الافتراضي  -3

مني إذ یشترك  وھذا النمّط من الحذف یمُكن وضعھ في الخانة نفسھا مع الحذف الضِّ

ستعصاء على التحّدید، "نظرًا لغیاب قرئن زمنیة یمُكن الاسترشاد بھا، معھ في التعّقید والا

، وكما )4(وعدم وجود قرائن واضحة تسعف على تعیین مكانھ أو الزّمان الذي یستغرقھ"

یة التي یطلقھا علیھ ( ) فلیس ھناك من طریقة مؤكدة لمعرفتھ سوى جنیتیفُھم من التسمِّ

 نلاحظھ من انقطاع في الاستمرار الزّمني للقصّة.افتراض حصولھ بالاستناد إلى ما قد 

ن یتضمّ  وإذا كان النّوع الأوّل (حذف صریح) لا یطرح أي إشكال لدى الباحث لكونھ

، احثإشارة إلى الزّمن المسقط من السّرد، فإنّ النوعین الآخرین یستعصیان على البّ 

باه والانت لفطنةوما علیھ إلاّ الكونھما یخلوان من أي تحدید أو إشارة إلى المدّة المحذوفة، 

 بتتبُّع سیاق الحكي واستنتاج المدّة المحذوفة منھ.
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من قلص زومثلما كان للسّرد تقنیتا (الحذف والمجمل) التي تقومان بتسریعھ حیث یت

 یتینالسرد، ویختزل في عبارات وجیزة، فلھ أحوال أخرى تتصل بإبطائھ، وذلك عبر تقن

 تقنیة (المشھد والوقفة) . تقومان بھذا الفعل ھما

 إبطاء السّرد : -1

 : la Pauseالوقفة  -أ

"إحدى درجات سرعة السّرد الرئیسیة، وعندما لا یتفق جزء من النصّ السّردي، أو 

جزء من زمن الخطاب مع زمن القصّة، نحصل على الوقفة ویمُكن في ھذه الحالة القول 

 .)1(یتوقّف السّرد"

 

وھي "ما یحدث من توقفات وتعلیق للسّرد، بسبب لجوء السّارد إلى الوصف   

، )2(والخواطر والتأملات، فالوصف یتضمّن عادة انقطاع وتوقف السّرد لفترة من الزمن"

الكُلِّي للأحداث والترّكیز على الوصف، ویصُبح النّص متضخم  الانتھاءوھي بھذا تمثل 

 لى الأحداث.وسمیك، وتكون الأوصاف مھیمنة ع

 

تي یة البحیث تتوقف الأحداث في حركتھا إلى الأمام، لتفسح المجال للوقفات الوصف

اء عن أشی یَّةیقوم بھا السّارد وترد ھذه الوقفات في حالة سكون تھدف إلى إعطاء تقاریر لغو

 وأشخاص في وجودھا المحض خارج أي بعد زمني.

 

 

 

 

                                                             

  .114. ص ، قاموس السردیاتجیرالد برنس -1
  .96. ص 2010، 1، تقنیات ومفاھیم، الدار العربیة للعلوم ناشرون، طمحمد بوعزة، تحلیل النّص السّردي -2
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 : Scèneالمشھد  -ب

غیره من الأشكال "بأنھّ تعبیر مباشر، ونقل حي للأحداث یتمیَّز ھذا الشّكل عن 

، تسرد بھ حادثة ما، لكنّھ )1(والوقائع وكذا الشّخصیات المشاركة فیھا، إنھّ لیس تقریر"

 الحادثة بعینھا تكشف بوضوح أمام عین القارئ.

ة فالمشھد من حیث المفھوم الفنيِّ ھو "التقنیة التي یقوم فیھا باختیار المواقف المھ مَّ

، وھو بھذا یعُطي )2(من الأحداث الروائیة وعرضھا عرضًا مسرحیTا مركزًا تفصیلیاً"

للقارئ إحساسًا بالمشاركة الحادّة في الفعل، ویمُثِّل المشھد بشكل عام اللحّظة التي یكاد 

یتطابق فیھا زمن السّرد بزمن القصّة من حیث مدّة الاستغراق، وتقوم أساسًا على الحوار 

 .)3(یحُقِّق تساوي الزّمن بین الحكایة والقصّة تحقیقاً عرفیاً"الذي 

ع فیھ بین أسالیب خطابات ال  ت كاشفاشخصیافھو یفتح أمام الكاتب مجالاً واسعاً ینُوِّ

 موقفھا، إضافة إلى تجسید المشاھد الدرامیةّ التي تمسرح الأحداث.

ع مطابق وائیة إلى التّ وعلى العموم فإنّ المشھد في السّرد ھو أقرب المقاطع الر

 ف، كماتوقِّ الحوار في القصّة، بحیث یصعب علینا دائمًا أن نصنفھ بأنھ بطيء أو سریع أو م

لحوار، الال یمُكن أن نقول ھنُا أنّ الخطاب السّردي قد عثر على توازنھ في "المشھد" من خ

 إذ یتساوى فیھ زمن الخطاب وزمن القصّة.

 

 

 

 

 

                                                             

ي،  -1   .93. ص 2010تقنیات السّرد وآلیات تشكیلھ الفنيِّ، دار غیداء للنشر والتوزیع، دط، نفلة حسن أحمد العزِّ
  .89آمنة یوسف، تقنیات السّرد. ص  -2
  .108جیرار جنیت، خطاب الحكایة. ص  -3
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III.  التوّاترFréquence      : 

یعُرف ھذا المحور على أنھّ "مجموع العلاقات التكّراریةّ بین زمني النّص والحكایة، 

، بمعنى أنّ التوّاتر ھو العلاقة التكّراریة )1(أي العلاقة بین زمن السّرد والأحداث المكرّرة"

 بین النّص والحكایة، أي السّرد والقصّة.

القصّة، فالحدث مھما كان لیس لھ فقط وھو عبارة عن "عملیة التكّرار بین الحكي و

، أي الحدث یحمل قابلیة التكّرر، وھذا )2(إمكانیة أن ینتج ولكن أیضًا أن یعاد إن تاجھ"

التكّرار لیس محدّدًا فالحدث الذي ینتج مرّة واحدة لھ إمكانیة أن یتكرّر عدّة مرّات، ممثلا 

 في ھیئة واحدة أو متمظھرًا في عدّة ھیئات.

ري ولم ینل  راسة من قبل النُّقاد ومنظِّ محور التوّاتر العنایة الكافیة من خلال الدِّ

) الذي عرّفھ بأنھّ : "علاقات التواتر أو جنیت جیرارالروایة، لكن ھذا لا ینفي جھود (

 .)3(علاقات التكّرار بین الحكایة والقصّة"

ھذت التواتر بالنظّر ) عنصُرًا أساسیاً من مقولة زمن السّرد، ویتحدّد جنیتویعتبره ( 

في العلاقة بین ما تكرّر حدوثھ أو وقوعھ من أحداث أو أفعال على مستوى القصّة من 

جھة، وعلى مستوى الخطاب من جھة أخرى ویذھب في القول بأنّ : "أي حكایة كانت 

یمُكنھا أن ترُوى مرّة واحدة ما وقع مرّة واحدة، ومرّات لا نھائیة ما وقع مرّات لانھائیة، 

 .)4(ومرّات لا نھائیة ما وقع مرّة واحدة، ومرة واحدة ما وقع مرّات لا نھائیة"

 ربعةأ) من خلال ھذا التقدیم قد اصطلح على وجود جنیتومن ھنُا نخلص إلى أنّ (

 أنماط من علاقات التوّاترُ.

 
 

                                                             

. 2000مراد عبد الرحمان مبروك، آلیات السّرد في الروایة العربیة المعاصرة، الھیئة العامة لقصور الثقافة، دط،  -1
  .196ص

  .51سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي (الزّمن، السّرد، التبئیر). ص  -2
  .129جیرار جنیت، خطاب الحكایة. ص  -3
  .130المرجع نفسھ. ص  -4
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دي :    -1   )1(التوّاترُ المفرد أو التفرُّ

یة"، وھو "أن یروى مرّة واحدة ما وقع مرّة وقد سمّاه جنیت أیضًا "بالحكایة  التفرُدِّ

، ویطلق علیھ محكیاً فردیاً "بحكم التسّاوي الحاصل بین عدد مرّات وقوع الحادثة )2(واحدة"

ي" ، بمعنى أن یروى أكثر من مرّة ما وقع أكثر من )3(المحكیة ومقابلتھا على المستوى النصِّ

 مرّة.

ال نجد المث النّوع لقولھ : (أمس نمت باكرًا)، ففي ھذا) مثالا لھذا جنیتوقد قدّم (

د المنطوق السردي مع تفرد الحدث المسرود.  یتوافق فیھ تفرُّ

 : التوّاتر التعّدُّدي (الترّجیعي)  -2

، ویعني ھذا سرد أكثر من )4(ما وقع مرات لا متناھیةّ" أن یرُوى مرّات لا متناھیةّ"

یتكرّر الحوادث عدّة مرّات، ونأخذ على سبیل المثال :  مرّة ما حدث أكثر من مرّة، أي أن 

...الخ"، ویظّل ھذا "نمتُ باكرًا یوم الإثنین، نمتُ باكرً یوم الثلاثاء، نمتُ باكرًا یوم الأربعاء

النمّط الترجیعي تفردیTا وبالتاّلي یرتد إلى النمّط السّابق ما دامت تكرارات الحكایة لا تتعدّى 

دي لا یتحدّد بعدد الحدوثاث من الجانبین بل فیھ التوافق مع تك رارات القصّة، ومن ثمّ فالتفرُّ

 یتساوى ھذا العدد.

 التوّاتر التكّراري : -3

یھ ( ) "الحكایة التكراریة"، أي أن یرُوى مرات لا متناھیة ما وقع مرة جنیت"ویسُمِّ

نقول: "أمس نمت ، وھو بالتاّلي سرد أكثر من مرّة ما حدث مرّة واحدة، كأن )5(واحدة"

 ، وھو إجراء شائع في الروایة الترسلیةّ.)6(باكرً، أمس نمت باكرًا، أمس نمت باكرًا"

 التوّاتر الترّدُّدي أو التواتر التكّراري المتشابھ :   -4

یھ (جنیت) أیضًا "بالحكایة التردُّدیة"، وھو "أن یرُوى مرّة واحدة (بل دفعة  "ویسُمِّ

 ، أي سرد ما وقع عدّة مرات مرّة واحدة.)7(ئیة"واحدة) ما وقع مرّات لا نھا

 

 

                                                             

  .130جیرار جنیت، خطاب الحكایة. ص  -1
  .130المرجع نفسھ. ص  -2
  .196الروایة المعاصرة. ص المرجع السابق، مراد مبروك، آلیات السّرد في  -3
  .130. ص خطاب الحكایةالمرجع السابق،  -4
 .130. ص نفسھ المرجع -5
  .131المرجع نفسھ. ص  -6
  .131المرجع نفسھ. ص  -7
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، من مثل : "كل یوم أو استخدامیةویرى (جنیت) أنّ في ھذه الحالة سنجد صیاغة 

، كما یرى أنّ ھذا النمط ھو )1(الأسبوع كلھ أو كنت أنام باكرًا كل یوم من أیام الأسبوع"

الھومیریة، وعبر تاریخ الروایة شكل تقلیدي، یمكن أن نجد لھ أمثلة بدءًا من الملحمة 

 الكلاسیكیة الحدیثة.

ر لتذكیوفي الأخیر نخلص القول أنّ التوّاتر وأنواعھ، یوظّف كتقنیة فنیة قصد ا

تبر بحدث محوري وأساسي، وإحاطتھ من كلّ الجوانب والنّواحي، وقضیتھ (التكرار) یع

  قضیة أسلوبیة تدخل في مجال التقّییم الفنيِّ للعمل الأدبي.

                                                             

  .131. ص السابق، خطاب الحكایةالمرجع  -1
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 le mode narratifالصیغة السَردیة :        المبحث الثاني :

رتبط تدة، شكالیات المعقَ یحیل البحث في مفھوم الصَیغة السَردیة على جُملة من الإ

ود النقدیة العربیة التي تعُبَر عنھا، وذلك بسبب تشتت الجھ )*(عدد المصطلحات بت من جھة

 یة.وتوزعھا باتجاھات متباینة، وكذلك لتنوع التصنیفات لأشكال الصَیغ من جھة ثان

 صناففمقولة الصیغة السَردیة تعدَ من أھم آلیات الخطاب الرَوائي، وإحدى الأ

 تب.ھا وتفرَدھا عند كل كاالمشكلة لھ، والتي تنتظم وفق نمط معینَ یعُطیھا تمیَز

ویضُبط مفھوم "الصیغة" في السَردیات البنیویة على أنھَا : "الكیفیة التي یعرض 

، أي ھي بذلك الطَریقة التي ینقل بھا السَارد كلام )1(بھا السَارد القصَة، ویقُدَمھا لنا بھا"

سَارد أو كلام الآخرین وتحدید خطابات المتكلم في الروایة سواء نعلقَ الأمر بكلام ال

 الشخصیات.

لذي غة اولقطة "الصَیغة" مأخوذة أساسا من مجال النحَو، فھي تدلَ على فعل اللَ  

لنحَویةَ القاعدة اافق تنتج بواسطتھ تعابیر مطابقة للقواعد النحَویةَ، أي الشَكل اللغَوي الذي یوُ

 ویؤُدي دلالة مخصوصة.

[صیغة] في قاموس (لیتریھ  modeولعلَ ھذا یتقاطع مع المعنى النحَوي لمادة 

littré بوصفھا: "اسما یطلق على أشكال الفعل المختلفة التي تستعمل لتأكید الأمر (

 .)2(المقصود، وللتعَبیر عن (..) وجھات النظر المختلفة التي ینظر منھا إلى الوجود"

 

 

 

 

                                                             

یغة نجد : (نمط السّرد، الأسلوب السردي ومن بین *   م..)لات الكلا، سجِّ المصطلحات العربیة التي تعُبرِّ عن مفھوم الصِّ
السّرد الأدبي، منشورات تیزفیان تودوروف، مقولات السّرد الأدبي، تر : الحسین سجان وفؤاد صفا، ضمن كتاب تحلیل  -1

  .61ص  1992، 1اتِّحاد كتاب المغرب، الرباط، ط
  .177جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص  -2
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سَردیة غة الللصَیوھذا ھو التعَریف الذي رآه "جنیت" ملائما وتبناَه لیقُدَم تعریف 

ذ تمُثلان إ)، perspective) والمنظور (distanceالتي تبُنى عنده على دعامتین ھما المسافة (

 ).Modeلھ صیغتي تنظیم الخبر السَردي الذي ھو الصیغة (

ثالث من ) في الكتاب الPlatonوقد نوقشت مسألة "الصیغة" أوَل مرَة مع أفلاطون (

 الجمھوریة، وذلك عندما میَز بین صیغتین من الحكي :  

م، لمتكل"عندما یتكلم الشاعر باسمھ دون أن یوحي إلینا أنَ شخصا آخر غیره ھو ا

 ).Récit purوسمَاه بالحكي الخالص أو التام (

لشخصیات، أي لما یجھد الشَاعر أن یشعرنا أنھَ لیس المتكلم، إذ أنھَ یعطي الكلام ل

 . )Mimesis"( )1( )*(محاكاة 

 .)2(أمَا أرسطو، "فقد حیَد ھذه الثنائیة، وجعل السَرد والعرض مجرد تنوعین للمحكاة"

مَة رفت قلیعود النقاش بقوَة في العصر الحدیث، حول مقولة الصَیغة السَردیة، حیث ع

على  عملا )، اللذانوتودوروفجنیت تطورھا في البحوث النظریةَ والتطبیقیة مع الثنائي (

 .)یسطووأر أفلاطونتجلیتھا وبیان أشكالھا بعیدا عن وھم المحاكاة التي كانت مع الثنائي (

(عن مقولات  )T . Todorov )1939-2017تودوروف إذ نجد في دراسة "

، التي تتعلق بالطریقة  )**()Mode du récitالحكي)، التي یتحدَث فیھا عن صیغ الحكي (

یقدم بھا السَارد القصَة أو یعرضھا، وإلى ھذه الصیغ نشُیر عندما یقول : إنَ الكتاب التي 

)، فإن الصَیغتین الأساسیتین تبعا Dire) لنا الأشیاء، أو أنَ آخر یقولھا (Montrerیعرض (

، وھو قد أقرَ أنَ ھاتین )Narration"( )3)، والسَرد (Représentationلھذا ھما العرض (

عائدتان في أصولھا إلى القصَة التاریخیة، التي تعتمد على المؤلف، والدراما التي الصَیغتین 

 تعُبًر فیھا الشَخصیات  مباشرة عن نفسھا دون وساطة المؤلف.
 

                                                             

سرحي، وذلك )، والمحاكاة عند أرسطو ذات مظھر درامي بل مimitation) تترجم عادة بلفظة (Mimesis( المحاكاة )*(
یّة نّ تلك مزإقول : ما یعُبرِّ عنھ حین یقول بأنّ القصّة أو الحكایة ھي جوھر التراجیدیا، قبل الأخلاق والشخصیّات، ی

نیھ، یر شاب ھومیروس الذي جعل من ملحمة درامات حقیقیة، وتلك أیضا علّة تفوق التراجیدیة على الملحمة، (ینظر،
 ). 21، ص 2001، 1مدخل إلى نظریات الروایة تر: عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال للنشر، دار البیضاء، ط

، 4سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي (الزّمن، السّرد، التبئیر)، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، المغرب، ط -1
  .179، ص 2005

 .179، ص المرجع نفسھ -2
)**(

 
یغة (Mode récitمصطلح (    ) عند (جنیت).Mode) عند تودروف یقابلھ الصِّ

  .172، تحلیل الخطاب الروائي ص السابقالمرجع  -3
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ت ولا خصیا"العرض : تكون القصَة أمام أعیننا مثلما یحدث في المسرحیة ، وھنا تتكلم الش

 یتكلَم السَارد.

سَارد ھو الذي یقوم بنقل الأحداث والوقائع ویخبر عنھا، وھو الحكي وھو سرد خالص : ال

 .)1(الذي یتكلم ولیس الشخصیة "

وفي ظلَ الأبحاث والدَراسات تجلَت "الصَیغة" بشكل سلس وواضح في التصوَر  

م نھ أقالأثة، الحدی ) ، الذي مثلَ لحظة فارقة في تاریخ الدراسات الأدبیةجنیتالذي قدَمھ (

، ولا ایة)ء خاصا وتصورا متكاملا، وتتحدَد منطلقاتھ في كتابھ (خطاب الحكردیات بناللسّ 

 ).Focalisationسیمَا في ما یتعلق بحدیثھ عن المسافة والمنظور، أو كما یسمیھ التبئیرات (

) على أنھا تقدیم السَرد le mode narratifففي سعیھ لضبط مفھوم الصیغة السَردیة ( 

 ودرجاتھ، أحال على نمطین من الحكي :أو الإخبار السَردي 

"یمكن للحكي أن یقدم للقارئ درجة أقل أو أكثر من التفاصیل، وبطریقة مباشرة بھذا  -1

 ، وھذا ففعل الحكي یمُكن أن یظل على مسافة ما، ممَا یقُدَمھ.)2(الشكل أو ذلك"

 ،)3() الذي یرسلھ"information"یمكن للحكي أن یختار طریقة لضبط الإخبار ( -2

حسب إمكانات المعرفة لھذا الجزء أو ذاك من أجزاء القصَة (شخصیات/أحداث)، 

أي ما یسمى عادة بالرؤیة أو وجھة النظر، التي تبدو وكأنھَا تأخذ إزاء القصَة ھذا 

 المنظور أو ذاك.

 

 

 

 

                                                             

وائي، ص  -1   .110، 109محمد بوعزة، تحلیل النّص الرِّ
وائي ص  -2   .177المرجع السابق، تحلیل الخطاب الرِّ
  .177المرجع نفسھ، ص  -3



             .               نظریة جیرار جنیت في التحلیل السردي               الفصل الأول
 

 

42 

 Distanceالمسافة :  -أ

فیما أسماه ) جنیتانطلاقا من قاعدة التمییز بین صیغتي "السَرد" و "العرض"، میزَ (

 .)1(بالمسافة بین "حكایة الأحداث وحكایة الأقوال"

 ) :récit d’événementمحكي الأحداث ( -1

"یتضمَن كلام السَارد، وتكون صیغة السَرد في الحكي، وتقوم بوظیفة الإخبار عن 

، أي ما تقوم بھ الشخصیات وما یقع لھا، ویتحدث ھذا النَوع مقطعل )2(أحداث أو وقائع"

مكثفا بأقوال الشخصیات لإلیاذة ھومیر ویعید أفلاطون صیاغتھا منافیا للحكایة سردیا 

 الخالصة.

 ) :récit de parolesمحكي الأقوال : ( -2

"یتضمَن الشخصیات، وتكون  صیغة السَرد في العرض، وتقوم بوظیفة نقل كلام 

سرده، وفي ، وھذا یتعلَق بكلام الشَخصیات التي یجعلھا السَارد موضوع )3(الشَخصیات"

ھذه الحالة إمَا أن یكون السَارد شفاَفا أمام الشخصیة ویعید إنتاج كلامھا والتلَفظ بھ واقعیا، 

 أو أن یكون غامضا حیث یدمج كلام الشخصیات في خطابھ الخاص.

"، وخطاب Homeros  ھومیروس)  أنَ ھناك تمییزا بین خطاب "جنیتویؤكد (

" بدون  Homeres ھومیروسمقطع من إلیاذة "" في إعادة كتابة platon أفلاطون"

أقوال الشَخصیات، "فخطاب ھومیروس منقول (یحاكي أقوال الشخصیات)، بینما خطاب 

 .)4( أفلاطون مسرود (منظور إلیھ كبقیة الأحداث)"

 ي:) یمُكن صیاغة نمذجة لمظاھر صیغ السَرد في الجدول الآتجنیتوبتركیب تصوَر (

 المتكلم صیغتھ نوع المحكي

 محكي الأحداث

 محكي الأقوال

 السرد

 العرض

 السَارد

 الشَخصیة
 

 

 ) یمُیًز بین ثلاثة أنواع من الخطابات ألا وھي :جیرار جنیتد (جومن ھذا المنطلق ن
                                                             

  .106جنیت وآخرون، نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، ص  جیرار -1
  .106المرجع نفسھ، ص  -2
  .111محمد بوعزة، تحلیل النّص السّردي، ص  -3

 الحكي : محكي الأحداث.
 العرض : محكي الأقوال.

  .178المرجع السّابق، تحلیل الخطاب الروائي، ص  -4
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 ) :D . Narrativiséالخطاب المسرود ( -1

القصُوى ، لأنھَ یمُثل الدَرجة )1("وھو أبعد الحالات مسافة وأكثرھا اختزالا عموما"

من تغییر كلام الشَخصیة، "إذ یكتفي في بتسجیل مضمون الكلام دون أن یحتفظ بأي عنصر 

، فعندما یقول بطل القصَة "البحث عن الزمن الضائع" : أخبرت أمي بعزمي على )2(منھ"

) énoncé، فإنَ الأمر إذا كان یتعلق بأفكاره لا بأقوالھ، فإنَ الملفوظ ()3(الزواج من ألبرتین"

مكنھ أن یكون اختصارا، وأكثر قرُبا من الحدث العام "قررت الزواج من ألبرتین"، ویمُكن یُ 

 اعتباره حكي أفكار، أو خطابا داخلیا مسرودا.

 ) (بأسلوب غیر مباشر):D. transposéالخطاب المحوًل ( -2

، أي التعَبیر )4("وفیھ یعمل السَارد على نقل أقوال الشَخصیات بطریقة غیر مباشرة"

أقول لأمي بأنني حتما سأتزوج من «ھا بأسلوبھ الخاص، وھذا عندما یقول البطل : عن

، فھذا الشكل ھو أكثر محاكاة من الخطاب المسرود، "لأن السَارد یحُافظ على »ألبرتین

مضمون الكلام الذي یفترض أنَ الشَخصیة تلفظَت بھ، ولكن بإدماجھ نحویاَ في قصَة 

التغیرات غیر نحویةَ، كأن نختصر أو نحذف الانطباعات  ، فغالبا ما تكون)5(السَارد"

العاطفیة، ونحتفظ بالمؤشرات التي تدل على أنَ الكلام لا ینتمي إلیھ، بل ھو كلام منقول، 

مثل أفعال القول (قال لي، شرح لي ...) فھنا ینقل السَارد كلام الشَخصیة ببعض التغیرات 

فالتغیرات الطَارئة لا تغُیَر مضمون خطابھا الجزئیة مع المحافظة على مضمون خطابھا، 

المباشر، ومؤشراتھ أنھَ لا یستعمل العلامات التي تشُیر إلى كلام الغیر (المزدوجتین)، 

وأیضا فعل القول (قلت) الذي یدل على أنَ الأمر یتعلق بمحكي الأقوال ولیس محكي 

 الأفعال.

 

 

 

 

                                                             

  .185خطاب الحكایة، ص المرجع السابق،  -1
  .119ص  تحلیل النص السردي، محمد بوعزة،المرجع السابق ، -2
  .185خطاب الحكایة، ص المرجع السابق،  -3
  .120، ص ، تحلیل النص السردي المرجع السابق  -4
 .120، ص  المرجع نفسھ)5(
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 ر) :) (الأسلوب المباشD. rapportéالخطاب المنقول ( -3

"یعُتبر أكثر الأشكال محاكاة، وقد رفضھ أفلاطون لأنَ الرًاوي یترك الكلام 

، وفي ھذا الأسلوب »قلت لأمي : یجب مطلقا أن أتزوج من ألبرتین«، )1(للشَخصیات"

"یستحضر السَارد كلام الشخصیة كما تلفظَت بشكل حرفي، لتعُبرً عن نفسھا بطریقة 

المؤطَر العام لمثل ھذه الأنواع من الصَیغ، وھو المتحكم الأوحد ، فالسَارد ھو )2(مباشرة"

في طریقة عرضھ لھا ضمن الخطاب، وذلك نضعھ بین علامتین مزدوجتین للدلالة على أنھَ 

 خطاب ینتمي إلى الغیر، ومنقول بشكل حرفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .179سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص  -1
  .121، ص محمد بوعزة، تحلیل النص السردي المرجع السابق ،  -2
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 : Perspectiveالمنظور  -ب

كمن التي تالأساسیة التي قدَمھا (جنیت)، وإنَ المنظور السَردي من أھم الانجازات 

یخلط  )، والذي غالبا ماMode) والصَیغة (Voixفي التمیز الواضح  بین مشاكل الصَوت (

ذا ھبینھما كما یرى ذلك (جنیت) من طرف سابقیھ، في الأعمال النظریة التي تتناول 

 ر سردي؟ وبینالموضوع، وھو خلط بین من الشَخصیة التي توجھ وجھة نظرھا من منظو

 من السَارد؟ أو بعبارة من یرى ومن یتكلم؟.

ویعدَ المنظور السَردي من المسائل التي تھم التقنیة السَردیة وأكثرھا خضوعا 

)، "فھو تلك الصیغة الثانیة لتنظیم الخبر، التي 19للدراسة منذ نھایة القرن التاسع عشر (

 . )1(تصدر عن اختیار (وجھة نظر) أو عدم اختیارھا"

ولعلَ  وقد اتخَذ ھذا المصطلح عدة تسمیات حسب اختلاف آراء ودراسات النقاد لھ،

تي تركز ھي الأكثر شیوعا، خاصة في الدراسات الأنجلوأمریكیة، ال )*(تسمیة وجھة النظر

 .داثھعلى السَارد الذي من خلالھ تتحدَد رؤیتھ على العالم الذي یسرده بأشخاصھ وأح

"یحُیل فعلا على مجموعة المشاكل التي تثیر علاقة الرَاوي بما فمفھوم وجھة النظَر 

 .)2(یحكیھ، وعلاقتھا بقارئھا"

وسبب كثرة الدراسات في مجال الرؤیة واختلاف التصورات راجع إلى ارتباطھا: 

"بأحد أھم مكونات الخطاب السَردي، وھو الرَاوي وعلاقتھ بالعمل السَردي بوجھ عام، 

ي یستقطب دائما عنصرین أساسیین بدونھما لا یمكن أن نتحدث عنھ وذلك اعتبار أنَ الحك

ھذان العنصران ھما : القائم بالحكي ومُتلقیھ وبمعنى آخر الراوي والمروي لھ وتتم العلاقة 

 .)3(بینھما حول ما یرُوى (القصة)، إنھَما معا عنصران خطابیان"
 

 

 

 

، في Henry Jamesھنري جیمس وقد بدأ مصطلح (المنظور) رحلتھ مع مقدمات 

النقد الروائي الجدید، والذي یمُیَز في دراستھ بین علاقة السَارد بالسَرد والشخصیات، "أي 

                                                             

  .197جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص  -1
  .7المرجع السابق نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، ص  -2
  .287تحلیل الخطاب الروائي، ص  -3
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بین راو مطلق المعرفة، متواجد في كل مكان ومھیمن على السَرد، وبین راو لا یمتلك 

لك یدعو إلى السًلطة الكلیة، یمنح الشخصیات مجالا أوسع للتعَبیر عن ذواتھا، وھو بذ

، ومن ھنا أصبح للسَارد حضور قوي في العمل الروائي، )1(مسرحیة الحدث بدلا من سرده"

 وساھم في جلب اھتمام الباحثین والدارسین.

" بدراستھ Percy Lubbokبیرسي لوبوك ) ذھب إلیھ "جیمسوانطلاقا ممَا قدَمھ (

نفسھا بنفسھا، أمَا في بعض الروایات بین العرض والسَرد، "ففي العرض القصة تحكي 

 .)2(السَرد یقُدمھا سارد كليَ المعرفة وعالم بكل شيء"

ترح " الذي استوعب آراء سابقیھ واقنورمان فرید مان"، ظھر "لوبوكوبعد "  

 تصوره لوجھات النظر فاصطلح على ثمان وضعیات :

یكون ود، وفیھا یتدخل السَارد في القصة دون حد المعرفة المطلقة للسَارد : -1"

 مضطلعا بكل شيء.

حضوره   أنَ یقُدم لنا السَارد الأحداث كما یراھا ھو، إلا المعرفة المحایدة :  -2

 یكون بضمیر الغائب، أي أقل حضورا من الأولى.

إلى  یكون السَارد ھنا مختلف عن الشَخص، وتصل الأحداث الأنا الشَاھد : -3

 المتلقي عبر السَارد.

 السَارد المتكلمَ ھو الشَخصیة المحوریةَ. الأنا المشارك : -4

 نجد ھنا أكثر من سارد. المعرفة المتعددة : -5

خصیة لى شَ عنلمس حضور السًارد، لكنھَ یعمل على الترَكیز  المعرفة الأحادیة : -6

 مركزیة وثابتة، ترى القصة من خلالھا.

 
 

 ، دونوأقوالھا یقتصر التقَدیم ھنا على أفعال الشَخصیاتالنمط الدرامي :  -7

 التطرق إلى دواخلھا.

 . )1(تتفرًد ھذه الوجھة بنقل حیاة الشَخصیات، دون تدخل ولا اختیار" الكامیرا : -8
                                                             

، 1دیث، أربد الأردن، طالشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، دراسات في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الح -1
  .289، ص 2010

  .290المرجع نفسھ، ص  -2
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، ھو نظر" لوجھة الفریدمانومن خلال ھذا التقًدیم نقول أنَ ما یتمیَز بھ تصور " 

نا رغم أن التنظیم من جھة، والشمول من جھة أخرى، فھو حاول تقدیم مختلف الرؤیات،

 .نعاین بجلاء أن بین العدید من الأشكال السَردیة المقدَمة فروقات بسیطة جدَا

ا زال مأراد اخت باخا" لوجھات النظر طویلا مفصلا، فإن فریدمانوإن كان تصنیف "

د الناَق ث ھوأسماه بالرؤیات اختزالا دقیقا، إذ جعلھا لا تتجاوز ثلاث عناصر، وھذا الباَح

حدیثھ  ) في كتابھ (الزمن والروایة)، الذي انطلق فيJean Boullonبیون جان الفرنسي (

 عن الروایة والرؤیة من علم النَفس، واستنتج بذلك ثلاث رؤیات ھي :

 ) :Vision par derrièreالرؤیة من الخلف :  ( -1

"وھي میزة الروایة التقلیدیة، وتقوم على مفھوم الراوي العالم بكل شيء، الذي یقدم 

الإشارة إلى مصادر معلوماتھ، یمارس تواجده في العمل الأدبي من خلال  موضوعھ دون 

، وفي ھذه الحالة یكون السَارد )2(التعلیقات التي یسوقھا، والأحكام العامة التي یصُدرھا"

شخصیة الروائیة، فھو یرى ما یجري خلف الجدران، كما یرى ما یجري أكثر معرفة من ال

 في دماغ بطلھ.

 Vision avecمع :  )*(الرؤیة  -2

"وفیھا یتساوى الرَاوي والشخصیة في المعرفة، ولا یتعرَف الرَاوي على الأشیاء إلا 

الشخصیة، لا في اللحظة التي تتعرف فیھا علیھا الشخصیة، وقد یكون الرَاوي ھو نفس تلك 

، وھنا تكون معرفة السَارد بقدر )3(یظھر منفصلا عنھا فترى الأحداث بضمیر المتكلم"

 معرفة الشَخصیة، ولا یستطیع تفسیر الأحداث قبل أن تتوصل إلیھا الشَخصیات.

 

 
 

 

 

 ) Vision de dehorsالرؤیة من الخارج : ( -3

                                                                                                                                                                                              

 .287سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص  -1
 .292. ص ، بنیة الخطاب الروائيالشریف حبیلة -2
یھا بالرؤیة المصاحبة. *   في كثیر الأحیان نجد البعض یسُمِّ
  .291، ص بنیة الخطاب الروائيالمرجع السّابق،  -3
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لا یتحدث إلا كم یراه،  "یكون الرَاوي فیھا أقل معرفة بالأحداث من الشَخصیات،

، فالسَارد في ھذا )1(ویسمع فلا یعرف أفكار شخصیاتھ أو نوایاھم أو ماضیھم وأسرارھم"

العنصر یصف لنا المظاھر الخارجیة للشخصیات، أي یصف لنا ما یراه وما یسمعھ لا 

 أكثر.

مد ) بتمییز في الحكي بین القصَة والخطاب، واعتتودوروفقام ( 1966وفي سنة 

یفة ) الثلاثي لوجھة النظر، وقد أدخل علیھا بعض التغییرات الطفبیونتقسیم ( على

 باستخدامھ لرموز ریاضیة.

عرفة محیث معرفة السَارد أكثر من  :الشخصیة (الرؤیة من الخلف) ‹السَارد  -1

 الشَخصیات.

ھ وتتعلق بكون السَارد یعرف ما تعرف الشخصیة (الرؤیة مع) : =السَارد  -2

 الشَخصیات .

وھنا معرفة السارد تتضاءل، وھو یقدم  الشخصیة (الرؤیة من الخارج) : ›السَارد  -3

الشَخصیة كما یراھا ویسمعھا دون الوصول إلى عمقھا الدَاخلي، وھذه الرؤیة ضئیلة 

 .)2(بالنسبة للأولى والثانیة"

 لرؤیةافھوم )، لكنھَ أعطى لمبیون" ھو إعادة تكییف تقسیم (تودوروفإنَ ما قام بھ "

لعملیة اجھة أبعادھا داخل الخطاب الروائي، ودفع بھا إلى خضم النقَد لتتجلىَ أكثر من الو

 التي كشفت أھمیة السَارد في السَرد.

 

 

 

 

 

                                                             

  .292. ص ، بنیة الخطاب الروائيالمرجع السّابق -1
  .293المرجع السّابق، تحلیل الخطاب الروائي. ص  -2
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) في كتابھ (خطاب الحكایة)، من Gerrard Genette جیرار جنیتوینطلق (

قراءة كل التصورات التي سبقتھ، وذلك بعد استبعاد مفاھیم مثل الرؤیة ووجھة النظر، 

"، الذي یراه الأكثر استقصاء للمعنى، Focalisationوتعویضھا بمصطلح "التبَئیر 

قول والأعمق تجریدا والأبعد إیحاءا للمعنى البصري الذي تتضمنھ باقي المصطلحات، فی

بشأنھ : تحاشیا لمصطلحات الرؤیة وحقل ووجھة من مضمون بطرف مفرط الخصوصیة، 

فإنني سأتبنى ھنا مصطلح التبئیر الأكثر تجریدا بعض الكثرة، والذي یتجاوب من جھة 

 . )1(: بؤرة السَرد" ووراین )*(بروكسأخرى مع تعبیر 

یعتبر مصدرا لكل خبر والسَرد انطلاقا من وجھة نظر غیر وجھة نظر السَارد الذي 

سردي، یعني أنَ ھناك تضییقا في حقل الرؤیة بالمقارنة مع (المعرفة الكلیَة) للسَارد، وھذا 

تضییقا في حقل الرؤیة، أي  )**(ا، فھو یقول : "أقصد بالتبئیرالتضییق یسُمیھ جنیت تبئیرً 

عملیا انتقاء للمعلومات السَردیة بالمقارنة مع ما كانت التقالید تسمیھ معرفة كلیة [...] أداة 

ھذا الانتقاء (المحتمل) في بؤرة متموضعة، أي نوع من القناة للأخبار لا تسرَب إلا ما 

 .)2(تسمح بھ الوضعیة"

رد ن السَ لیس فعلا إلا شیئا محتملا، لأ فانتقاء المعلومات، أي تضییق حقل الرؤیة

كس من الع انطلاقا من وجھة نظر السَارد لا یعني أي انتقاء إرادي للأخبار، بل یعني على

 ذلك، رغبة إرادیة في اللاَانتقاء، وبالتالي لا وجود للتبئیر.

 

 

 

 

 

                                                             

 من ، بدلاfocus of narrationمصطلح بؤرة السّرد  1943وروبرت وارین) ناقدان اقترحا عام  (كلینث بروكس *
 مصطلح الرؤیة ووجھة النظّر.

 .21جیرار جنیت، خطاب الحكایة. ص  -1
یھ فان تجتمع تبّئر مكوجاء في لسان العرب: بأرتُ أبأرْ بأرًا، حفرت بؤرة یطبخ فیھا، والبؤرة موقد النّار ومنھ ال **  

 المیاه، وكلّھا معاني تدلّ على الجمع والحصر.
  .113جیرار جنیت وآخرون، نظریة السّرد من وجھة نظر التبئیر. ص  -2



             .               نظریة جیرار جنیت في التحلیل السردي               الفصل الأول
 

 

50 

 تودوروف) و(Boullonبیونوبناءا على التقسیم الثلاثي الذي قدَمھ كلا من (

Todorov) جنیت) كذلك یقُیم Genette: بدوره تقسیما ثلاثیا للتبئیر ویسُمیھ ( 

 Focalisation du degrée à Zeroالتبئیر في درجة الصفر أو اللاتبئیر :  -1

، ویعبر عنھ بالسَارد كليَ المعرفة، حیث )1(""وھي حالة نموذجیة للمحكي الكلاسیكي

بزاویة رؤیة محدَدة، فیتقدم في روایتھ، لھ حریة أنَ السَارد لا یبأر حكیھ، ولا یأخذ فیھ 

واسعة في تناول الأحداث والشَخصیات، لا یعترضھ أي حاجز في رؤیة الواقع وخلفیاتھا، 

، والسَارد في ھذه الرؤیة لا یتموقع خلف شخصیاتھ )2( "فالتبئیر غائب أو معدوم (صفر)"

یستحیل أن تتم  بواسطة شخصیة ولكنھ فوقھم كإلھ دائم الحضور، وھذه الرؤیة المطلقة 

 معینَة.

 Focalisation interneالتبئیر الداخلي :  -2

، وتكون معرفة السَارد ھنا )3(""حیث یتطابق المأوى البؤري مع وعي الشَخصیة

على قدر معرفة الشَخصیة الحكائیة، ولا یقدم أي معلومات أو تفسیرات إلا بعد أن تكون 

ویتجسَد التبئیر الداخلي في الخطاب غیر المباشر، ویبلغ الشخصیة نفسھا قد توصلت إلیھا، 

 حدوده القصوى في المنولوج الدَاخلي، حیث تتحوَل الشخصیة إلى مجرد بؤُرة.

 وھذا النَوع من التبئیر یعُطیھ (جنیت) ثلاثة أنواع :

 "ثابتا : ویكون فیھ السَارد واحدا تمر علیھ كل الروایة. -

 موذجادة ساردین ویأخذ روایة "مدام بوفاري" نمتغیرا : حیث یمر الحكي عبر ع -

 لھ، فالشخصیة البؤریة ھي أولا شارل، ثم إیما، ثم شارل من جدید.

 .)4(متعددا : وفیھ تحُكى عدة شخصیات حدثا واحدا من جھات مختلفة" -

 
 

 

 

 

  externe   Focalisation التبئیر الخارجي : -3

                                                             

  .113. ص وجھة نظر إلى التبئیرالسابق، نظریة السرد من المرجع  -1
  .114. ص نفسھالمرجع  -2
  .114المرجع نفسھ. ص  -3
  .296المرجع السّابق، الشریف حبیلة، تحلیل الخطاب الروائي. ص  -4
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فرغم أنھَا تتحرك أمامنا فإننا لا "وھو فیھ لا یمكن التعرف على دواخل الشخصیة، 

، وبالتاَلي فالسَارد یعرف أقل من الشخصیة التي )1(نتمكن من معرفة أفكارھا وأحاسیسھا"

یحكي عنھا، فھو یقدم لنا الشخصیة متلبسة بالحاضر، دون تفسیر لأفعالھا أو تحلیل 

ن فیھ الإطلاع لمشاعرھا وأفكارھا، فھو أشبھ بملاحظ خارجي أو آلة تسجیل، حیث لا یمك

 على دواخل الشخصیات، وھذا ما تمیَزت بھ النصوص السَردیة في القرن التاسع عشر.

) أنھَ قلیلا ما تنقل لنا الحكایة وفق شكل واحد من ھذه الأشكال جنیتكما یثبت (

المحدَدة، إذ في معظم الأحیان نجد مزاوجة بینھا، بحیث تكُمل بعضھا البعض في نص 

ثمَ "فعبارة التبئیر لا تنصب دائما على عمل أدبي بأكملھ ، بل على قسم  سردي مُعینَ، ومن

سردي محدَد، یمُكن أن یكون قصیرا جدا، ثمًُ إنً التمییز بین مختلف وجھات النظر لیس 

 .)2(دائما بالوضوح الذي قد یمكن أن یوھم بھ تناول الأنماط الخالصة وحده"

تھ من راجع إلى مدى تمكن الكاتب وقدرومن ھنا نقول أنَ مدى نجاح المزاوجات   

 صیاغة الحكي وصنعتھ.

ماتھم قسی" وتجنیت"، "تودوروف"، "بیونكما یمكننا تبسیط أراء النقاد الثلاثة : "

 الثلاثة في الجدول التالي :

 تودوروف بیون جنیت

 التبئیر في درجة الصفر

 التبئیر الداخلي

 التبئیر الخارجي

 الرؤیة من الخلف

 الرؤیة مع

 الرؤیة من الخارج

 الشخصیة‹ السَارد 

 السارد = الشَخصیة

 الشَخصیة› السَارد 
 

واء طور سوتبقى الأبحاث حول مفھوم الرؤیة السَردیة تتعدَد وتختلف، كما أنھَا تت
 یرا.بتوسیع المفھوم أو تعدیلھ، ھذا ما یجعل مجال البحث فیھ مفتوحا ومتطورا ومتغ
 د لبناءلسَاراكما یبقى مفھوم "الصیغة" عامة، الطریقة المحدَدة التي یعمد من خلالھا 

 قصَتھ، وتقدیمھا بطریقة یستعین فیھا بسبلُ شتىَ لتحقیق ذلك.         

                                                             

  .296. ص السابق، بنیة الخطاب الروائيالمرجع  -1
  .204المرجع السّابق، خطاب الحكایة. ص  -2
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 الصوت السردي    المبحث الثالث :

تعد مسألة الصًوت السًردي من المسائل التي لم یكن الإھتمام الواسع، نظرا للخلط 

: )Gerard Genette  جیرار جنیتالذي شاع بین الصًوت والرُؤیة، أو كما یعُبِر عنھا (

لا یعنیھ أن  -في بعض الأحیان–كما یؤكد : "أنً قارئ القصة  )1("من یرى ومن یتكلم"

فقد كان أوًل من أشار إلى الاختلاف بین الوضعیتین،  )2(یعرف من الذي (یسرد)، ولا متى"

 باعتبار أنً  من یتكلًم لیس ھو دائما صاحب الرٌؤیة.

، ومدى حضوره فیھ أو غیابھ ویخصٌ في ھذا المقام "السارد" من حیث زمن سرده

عنھ، و"المسرود لھ"، باعتبار أن الخطاب رسالة كلامیة تحتاج إلى "مرسل الذي ھو 

، أي ھذا النوع یقوم فیھ المحكي )3((الراوي)، وإلى مرسل إلیھ (المروي لھ) أو المتلقي"

" نیتجعلى مستویین : أولھما "السارد"، والثاني ھو المسرود لھ، وھذا النوع یسمیھ "

، وھو بالطبع الجھة المھتمة بصلاحیة تقدیم الخطاب (المحكي)، أي من voixبالصوت 

 یسرد؟

اب وفي ھذا العرض سنقدم مفھوما للسَارد من ھو؟ وكیف یكون؟ ودوره في الخط

 ."جیرار جنیتالسَردي؟ ونتعرف أیضا على "المسرود لھ" حسب رأي "

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .45، ص 2010، 1ابراھیم خلیل، بنیة النّص الروائي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان،، ط -1

  .65المرجع نفسھ، ص  -2
 .39، ص 2015، 2آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط -3
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 Narrateur : )*( اردالسّ  -1

ھب یث یذیختلف كلام الباحثین كثیرا ویضطرب، عندما یتناول مفھوم "السًارد"، ح  

 صیاتفریق منھم إلى اعتبار السًارد ھو المؤلف نفسھ، ویرى آخرون أنھ شخصیة من  شخ

ثین لباحآراء ا اختلافالنص السردي، ھذا ما أدًى إلى وجود تعریفات عدیدة للسًارد حسب 

 لھ.

على أنھَ مانحِ السًرد، فھو الذي یرسل إلى الطرف الآخر،  وینطلق مفھوم السارد

وھو بذلك المرسل الذي یقوم بنقل الروایة إلى المروي لھ أو القارئ (المستقبل)، وھو 

وھو لأنھ كذلك وسیلة أو أداة تقنیة یستخدمھا  -على حد تعبیر بارث-شخصیة من ورق

وإنھ كذلك : "الصًوت الذي یغدو خفیاً ، )1(الرًاوي (المؤلف) لیكشف بھا عن عالم روایتھ"

أحیانا، والذي یأخذ على عاتقھ سرد الحوادث، ووصف الأماكن، وتقدیم الشخصیات، ونقل 

، أي أنھ المتكلم الذي ینقل لنا )2(كلامھا، والتعبیر عن أفكارھا ومشاعرھا وأحاسیسھا"

كشف لنا بصوتھ العالم الخطاب السًردي، وما یحتویھ من أفعال وأحداث، ویشاركنا إیاًه وی

 الذي بناه المؤلف في نصھ.

" في حدیثھ عن السارد إذ یقول : "ھو صوت یقدم من جنیتوربما ھذا ما أشار إلیھ "

، ذلك )3(خلالھ المؤلف عالمھ، وھو كذلك قناع یستتر وراءه المؤلف لتمریر خطابھ السًردي"

صور یصنعھ الروائي داخل باعتبار السًارد شخصیتھ من صنع المؤلف، وموقع خیالي مت

الخطاب السردي، أو سلطة یجعلھا المؤلف في صورة إنسانیة أو أي شيء آخر لھ وعي 

 إنساني، وھو بالتالي تقنیة سردیة یستخدمھا المؤلف في تقدیم العوالم المصورة.

 

 

 

                                                             

ي ح السردسنستعمل في بحثنا مصطلح السّارد والمسرود لھ، بدل الرّاوي والمروي لھ، وھذا نستنبطھ من المصطل *
  Narrataireالحدیث "السریّة" الذي یتفرع منھا : سرد     سارد      مسرود لھ، یتطابق مع الترجمة 

                                                      Narratologie      narration     narrateur     

  .90، ص 1990، 1یمُنى العید، تقنیات، السّرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط -1
  .158،ص 1984انظر،سیزا قاسم،بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الھیئة المصریة العامة للكتاب،دط، -2
جیرار جنیت، نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، تر : تاجي مصطفى، منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي،  -3
  .115، ص 1989، 1ط
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، "بل ھو الشخص )*(ویجمع الكثیر من الباحثین على أن السارد لیس ھو المؤلف

ھو  -أي المؤلف-یسرد الحكایة، وھو من اختراع المؤلف، وتصوراتھ الخاصة، وھو الذي 

الذي یختار لھ موقعا یقربھ من الحوادث والشخوص، والعناصر الأخرى المتداخلة في 

 .)1(الحكایة كالزمان و المكان"

وما یزید من تأكید المفھوم ھو رأي الدكتور عبد الرحیم الكردي الذي یقول : 

 .)2(لیس ھو المؤلف، بل ھو موقع خیالي یصنعھ المؤلف داخل النص""الراوي 

ومن، نستنتج أن "السارد" ھو الفاعل في كل عملیة بناء سردي، وباعتباره متكلما 

فھو أھم صوت في أي خطاب سردي، ولولاه لاختلَ النظام الذي یقوم علیھ السَرد، لذلك لا 

نجد "جرار جنیت" یشیر إلى دور یمكن أن یكون ھناك سرد دون وجود سارد، حیث 

صوت السَارد وشكلھ وموقعھ في تحدید دلالة الوحدات اللغویة المكونة للنص، فھو یقول : 

"إنَ أكثر العبارات موضوعیة مثل (أنام باكرا)، (والماء یغلي عند مئة درجة مئویة) (أو 

تقدیرھا حقَ قدرھا مجموع زوایا المثلث یساوي مجموع زاویتین قائمتین)، لا یمكن فھمھا و

إلا إذا عرف الشخص الذي تفوَه بھا، وعرف الموقع أو المقام الذي استخدم لاحتواء ھذا 

 .)3(الشخص"

ثین، ین حدذلك لأن المعنى الذي تؤدیھ كل عبارة من العبارات  السَابقة معلقَ ب   

نھ، ر عخباحدث الفعل وحدث القول، وبین لحظتین، لحظة إنجاز الفعل ولحظة التفوُه بالإ

 ولكل من الحدثین موقعھ وظروفھ، ولكل منھما فاعلھ.

 

 

                                                             

ي مصر ة عاش فلأن لو افترضنا أن الروایة تدور حول قصّة تاریخیة مثلا، وافترضنا أنّ من یسرد لنا أجزاء القصّ  *
ھ لنا، وأن عاصرتھمالقدیمة زمن الفراعنة، لوجب ان یكون المؤلف شاھدًا على تلك الأحداث التي یسرد، وبما أننّا نعرف 

ؤلِّف ام المان، وغیر تلك البیئة، وذلك المكان وجب أن نستنتج قییكتب قصصًا أخرى تقع أحداثھا في غیر ذلك الزم
 باختراع ھذا السّارد، الذي یحسن سرد تلك الحوادث وترتیبھا كما لو أنّھ أحد شھودھا بلا ریب. 

  .77المرجع السابق، ابراھیم خلیل، بنیة النّص الروائي، ص  -1
  .17، ص 1996، 2ر النّشر للجامعات، القاھرة، طعبد الرحیم الكردي، الرّاوي والنّص القصصي، دا -2
  .47المرجع نفسھ، ص  -3
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 وظائف السَارد : -أ

لم یعد یقتصر دور السارد في الدراسات الحدیثة على مجرد نقل المعرفة كما شاع 

قدیما، بل اتسََع وتجاوز الدَور التقلیدي، وأصبح السَارد یقوم بوظائف شتى تختلف من نص 

فیھا لا یقف عند طبیعة ھذا السارد أو وضعیتھ، بل ینأى عن أي إلى آخر، كما أنَ البحث 

" صاحب ھذه الفكرة یكون للسَارد وظائف أخرى جنیتتحدید لملامحھ وموقعھ، ویعدَ "

یمارسھا ولا یتقید بمھمة الإخبار والنَقل، یقول "جنیت" : "إنھ یبدو غریبا لأول وھلة أن 

یفة الإخبار عن الحكایة، لكن الحقیقة أن یعزى إلى سارد ما خاصیة ذاتیة أكثر من وظ

 .)1(خطاب السَارد یمكن أن یكون لھ وظائف عدیدة"

باطھ وھو بذلك میَز للسَارد خمس وظائف ، یترسَم فیھا خطى "جاكسون"، في استن

 لوظائف اللغَة، وھذا حسب العناصر المكونة للمحكي، وھذه الوظائف ھي كالآتي :

وھي وظیفة اضطلع بھا السَارد :  Fonction Narrativeالوظیفة السردیة  -1

منذ القدیم، وتكاد كلَ قصة تعتمد على سارد یسرد ما فیھا من حوادث، "وھي محایثة لكل 

،  أي أن ھذه الوظیفة تتمثلَ في سرد )2( محكي، ویمكن التعبیر عنھا نصیا (أنا أحكي)"

وھو الإخبار عن الحكایة وتوضیحھا الوقائع وتقدیم الشخصیات الدور الذي یقوم بھ السَارد، 

وشرحھا، ومن ثمَ فإنَ الشَرح والتبریر والتوَضیح، یبرز الخصائص الذاتیة لھذا السَارد، 

 ویرسم صورتھ، وحیثما وجد السَارد وجدت ھذه الوظیفة.

فدور  السارد ھنا لا  ) :Fonction Régieالوظیفة التنظیمیة أو وظیفة التنسیق ( -2

وإنمًا یعمد إلى تنظیم الأحداث وتنسیق العلاقات بین الشخصیات،  یقتصر على السًرد،

ویرتب الحوادث وفقا لتسلسل معینً، وھو غالبا "السًارد المشارك، لأنھ دائم التذكیر بما  

ساقھ من الحوادث، أو ما یسوقھ فیما بعد، ودائم النظر في تنظیم السًرد ضمن دائرة 

 .)3(تمُكًن القارئ من استیعاب الحوادث"

 

                                                             

  .48المرجع السابق، عبد الرحیم الكردي، الراوي والنّص القصصي، ص  -1
  .101المرجع السابق، نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، ص  -2
  .91المرجع السابق، ابراھیم خلیل، بنیة النّص الروائي، ص  -3
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 : F.d’attestation testimonialالوظیفة التوثیقیة أو الاستشھادیة :  -3 

وظیفة سردیة تتجلىً حینما یحُدًد السًارد المصدر الذي استقى منھ معلوماتھ، "فالسًارد یشھد 

، مما یجعل القارئ أكثر ثقة في صدقھا، فالقارئ إذا )1(بصحة الحكایة، ویعطي مصادرھا"

الصدق فإنھً لن یقُبل علیھا ولن ینفعل بھا، وھذه الوظیفة نجدھا في أكثر لم یشعر بھذا 

 الرًوایات التي تعتمد على الحروب، والأزمات، والقصص التاریخي,

بما أن السًارد  ) :Fonction de communicationالوظیفة التواصلیة ( -4

فة تعتمد دائما "ساردا عقدٌ یربطھ سارد بمسرود لھ یتوجًھ إلیھ بقصة ما، فإنً ھذه الوظی

، بھدف التأثیر، وإثارة التشًویق لدیھ، لیستمر في )2(مُرسلا یبثً ویتوجًھ إلى القارئ النصًي"

 القراءة.

"إنً السًارد یفُسًر الوقائع  ) :Fonction Idéologiqueالوظیفة الإیدیولوجیة ( -5

تدخلات السًارد في سیاق ، فإنً )3(انطلاقا من معرفة عامة، مركزة غالبا في شكل حكم"

القصًة قد یأخذ شكلا تعلیمیا عن طریق التعلیقات على الأحداث، ولھذا یمُكن القول إنً ھذه 

الوظیفة تنفي عن السًارد كونھ مجرَد ناقل للقصة، لتجعل لھ دورا ذا بعُد فني إیدیولوجي 

وایات السیاسیة تفسیري یخُصھ  ھو السًارد، وھذا النًوع من الوظائف نجد غالبا في الر

 والاجتماعیة وحتىً الأخلاقیة منھا.

 الاستغناء" أنً ھذه  الوظائف لا تتواجد كلھًا في نص واحد، كما یمُكن جنیتویرى "

عنھا ما عدا الأولى (الوظیفة السَردیة)، حیث یمُكن للسَارد أن یكتفي بمُھمة السَرد فحسب 

 .)4(ذلك""ولأن أي مؤلف لا یمكنھ أن یتحاشاھا مھما حاول 

 

 

 

                                                             

  .102المرجع السابق، نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، ص  -1
  .102المرجع نفسھ، ص  -2
  .102المرجع نفسھ، ص  -3
السید ابراھیم، نظریة الروایة، دراسة لمناھج النقّد الأدبي في معالجة فن القصة، دار قباء للطباعة والنّشر والتوزیع،  -4

  .151، ص 1998القاھرة ،د ط، 
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مین ا بعض المھتكما یمكننا رصد إضافة وظائف أخرى للسَارد قد أشار إلیھ     

 ردیات وھي :والمختصین في السِّ 

 الوظیفة الإنجازیة للسَرد :

اب استقطووتعني أنَ السَرد لا یكون من أجل المتعة فقط، وإنمَا من أجل التأَثیر 

 الحكایة، ومحاولة إقناعھ وتحسیسھ.الأذھان، من خلال إدماج القارئ في عالم 

 ) : Fonction Expressiveالوظیفة التعَبیریة (

تتطابق مع الوظیفة الانفعالیة عند "جاكسون" "ویظھر بجلاء في تلك الإیحاءات 

، عندما یتخذ مكانة أساسیة مركزیة في النَص، )1(الذاتیًة المعبَرة عن السَارد وانفعالاتھ"

وخلجاتھ، ومشاعره الخاصَة، كما في القصص المعتمدة على قالب وتعبیره عن أفكاره 

الرَسائل، والمذكرات الشَخصیة، والسَیرة الذاتیةَ، إذ لا تظھر فیھا سوى صُورة السَارد 

 البطل.

 د، لأنَ لسَاراولا یمُكن القول أنَ ھذه الوظائف ھي الوحیدة التي یمُكن أن یضطلع بھا 

لھا أن خلا الا وأنماطا مختلفة وجدیدة، یستطیع السَارد منالنصُوص بإمكانھا أن تطرح أشك

 یقوم بوظائف أخرى جدیدة أیضا ترتبط بالنصَ في حد ذاتھ وطبیعتھ.

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .48المرجع السابق، الرّاوي والنّص القصصي، ص  -1
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 تصنیفات السًارد : -ب

ي فتحدث "جنیت" في فصل الصَوت من كتابھ "خطاب الحكایة" عن السَارد وفصَل 

بع، الأر علیھا، حیث ینتج عن ھذه الحالاتقضیتھ، وحدَد  لھ أربع حالات یمُكن أن یكون 

 أربع وضعیات أساسیةَ تتشكَل كلَ وضعیة من ثنائیة من تلك الحالات.

ودراسة وضعیات السَارد تعني "رصد صوت السَارد في الحكي، والإجابة عن 

، بمعنى تحدید الموقع الذي منھ یتكلم السَارد ویسرد قصَتھ، )1(السُؤال من یتكلَم في الحكي"

أو متباینة حكائیا)،  –كما أنَ ھذه الوضعیات تتحدَد من خلال "علاقتھا بالحكایة (متماثلة 

 .)2( أو داخل حكائیا)" –ومن خلال مستواھا السَردي (خارج 

وقد أقام "جنیت" ھذا التصَنیف انطلاقا من إشكالیة الضَمیر، وارتباطھا بمسألة    

أن یجعل الحكایة تحُكى على لسان إحدى  حُضور السَارد أو غیابھ، إذ یمُكن للكاتب

الشَخصیات إنھَ المحكي بضمیر المتكلم، ویمٌكن أیضا أن یحكیھا على لسان سارد أجنبي 

 .)3(")*(على ھذه الحكایة، سیكون المحكي ھنُا بضمیر الغائب

ولھذا فھو یمُیَز بین نوعین من المحكیات، الأول یكون السَارد غائبا عن محكیھ، 

والثاني یكون حاضرا في  Narrateur héterodiégétiqueارد متباین حكائیا ویسُمیھ س

ویرى أنھَ إذا الغیاب  Narrateur homodiégétiqueمحكیھ ویسُمیھ سارد متماثل حكائیا 

مُطلقا فالحضور درجات، ما جعلھ یمُیًزه بین نمطین للحضور ھمُا "إذا كان أنا المتكلم شاھد 

 Narrateurأو بطلا لحكایتھ في ھذه الحالة الأخیرة سیسُمى السَارد ذاتیا حكائیا 

autodiégétiqueیا، كأن " ، بمعنى سارد سیرتھ الذاتیة، أو أن یكون حضوره ثانویا ھامش

یكون ملاحظا أو شاھدا أو مجرَد متفرَج، وھذا لا یعني غیابھ وحتىَ إن اختفى ھذا السَارد 

في بعض مراحل محكیھ، فإنَ انطباع القارئ حولھ سیبقى في أنھَ ضمن العالم الحكائي وأنھَ 

 ا.سیظھر مجدَدً 

 

 

 

                                                             

 .85، ص 2010، 1محمد بوعزة، تحلیل النّص السّردي، تقنیات ومفاھیم، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط -1
 .102المرجع السابق، نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، ص  -2
 یة لا یشیرة الثانفي الحالة الأولى یكون (أنا) ساردًا وشخصیة في الوقت نفسھ، فاعلا وموضوعًا للمحكي، وفي الحال * 

 الموضوع. –الضمیر (ھو) إلا إلى الشخصیة 
  .102المرجع نفسھ، ص  -3
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ن على ھیئتین، أمَا من حیث مستوى السَارد، یرى "جنیت"، أنَ السَارد یمُكن أن یكو

، "لأنھ لیس  Extradiégétique حكائي –إمَا أن یكون من الدرجة الأولى ویسُمیھ خارج 

-، وإما أن یكون من الدرجة الثانیة ویسمیھ داخل)1(حاضرا باعتباره سارد في أي حكایة"

"لأنھ یوجد داخل عالم حكایة السَارد الأول، إنھَ موضوع  Intradiégétiqueحكائي 

، ممَا یعني أنھ ینتمي للمحكي الذي سیحكیھ، )2(ولیس الأمر كذلك بالنسبة للأول"للمحكي، 

 .)*(حكائي -ویتموضع على مستوى أكثر علوا ویسمَى ھنا میتا

ھ علاقتوومن ھنا فإنَ "جنیت" یحُدَد وضعیات السَارد من خلال مستواه في المحكي 

 بھ ، فیصُنفھُ أربعة أنواع ھي :

یب سارد من الدرجة الأولى یحكي قصة ھو غر حكائي :متباین  –خارج حكائي  -1

ذي ة) العنھا، ویمُثلَھ ھنا بھومیروس الذي یحكي بواسطة محكي أول، حكایة (طراود

 یعُتبر غائیا عنھا.

جیل "سارد من الدرجة الأولى یحكي قصتھ ھو،  متماثل حكائي : –خارج حكائي  -2

 فا فیھا.بلاس" الذي یحكي بواسطة محكي أول حكایة یعتبر طر

ریب سارد من الدرجة الثانیة یحكي قصة ھو غ متباین حكائي : –داخل حكائي  -3

امت عنھا، مثھا شھرزاد في ألف لیلة ولیلة التي تحكي بواسطة محكي ثان (ما د

 شخصیة في المحكي الأول)، حكایة تعُتبر غائبة عنھا (علاء الدین) مثلا.

 

 

 

                                                             

  .103المرجع السابق، نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، ص  -1
 .103المرجع نفسھ، ص  -2
ھ ر في علاقتم الضمیحكائي الذي یسِم المستوى (= الساّرد)، وبین المتباین حكائي الذي یھ–علینا أن لا نخلط بین خارج  

 بالحكایة (= الشّخصیة).
ى تتموضع علایة، ووفي أي محكي بضمیر المتكلم، یجب أن نمیزِّ بین أنا السّارد وأنا الشخصیة، فھذه وحدھا تنتمي للحك

 من الأولى التي تنھض بمھمّة السّرد. مستوى أعلى 
یمون ، رmusarra 1981 بدل میت حكائي (موسارا hypodiégétiqueیضع بعض السّردانیین مصطلح التاّبع حكائي *

 )، وذلك لاعتبارھم أنّ المحكي الثاني تابع للأوّل، وبالتاّلي یوجد تحت سلطتھ.1983
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لھ و، ومثاسارد من الدرجة الثانیة یحكي حكایتھ ھ متماثل حكائي : –داخل حكائي  -4

(دومنیك في روایة فرومینتان) الذي یحكي بواسطة محكي ثان حیاتھ لصدیق 

 .مجھول، ھو سارد المحكي الأول

 

 ومن  ھنا الجدول الآتي : 

 حكائي  -داخل   حكائي  -خارج   العلاقة المستوى

 حكائي   -متباین  

 حكائي  -متماثل  

 ھومیروس

 )1(جیل بلاس 

 شھرزاد

  )2(دومینیك 

 

 قتھ" ھذا والذي قام على أساس صوت السَارد ومستواه وعلاجنیتوقد كان تصنیف "

غیر وعرب بالقصَة، من أھمَ التصنیفات في حقل السردیات، عاد إلیھ الكثیر من النقاد ال

دو ھذا ا یبالسَارد، كم العرب في دراستھم التي تتعلق بالصَوت السَردي، وبحثھم عن ملامح

 ارد.السَ  التصنیف الأكثر جدلیة في الطَرح باعتباره الأكثر إلماما بالمسائل التي تخصَ 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، للمؤلف الفرنسي آلان رینیھ لساج، ھي Histoire de Gil Blase de Sontilaneمغامرات جیل بلاس سانتلاي  -1
روایة صعلوكیة، تتحرك بأسلوب روایات التشرد خلال عالم من اللصوصیة، ونوبات السُّكر، وخطف الناّس وإغوائھم، 

قبض علیھ اللصوص، و"جیل" ھذا یستھل حیاتھ فتىً بریئاً، رقیقاً، مثالیاً، محباً للناّس، ولكنھ ساذج، ترثار، مغرور، ی
فینضم إلى عصابتھم ویتعلّم حیلھم وأسالیبھم وكانت روایة جیل بلاس أحبّ روایة للقرّاء الفرنسیین إلى أن تحدثّ بؤُساء 

  ) ضخامتھا وتفوقھا.1862(ھیجو
لبطل )، جاءت سیرة ذاتیة تسترجع قصة حبِّھ المخفقة، فا1876-1820دومینیك روایة ألفّھا "یوجین فرومنتان" ( -2

ر العاشقان وضع حدّ لعلاقتھما.   "دومینیك" یعشق منذ طفولتھ "مادلین" قریبة صدیقھ، ویبلغ العشق ذروتھ عندما یقُرِّ
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 : Narrataireالمسرود لھ  -3

یتحدد مفھوم " المسرود لھ" على أنھَ أحد العناصر الرئیسیة التي یقوم علیھا المقام 

في كتابھ السَردیة  عبد الله ابراھیمالسردي، وقد یكون المسرود لھ كما یقول الدكتور 

: "اسما معینَا ضمن البنیةَ السردیة، وقد یكون كذلك الأمر شخصیة من ورق، العربیةَ

، كما یمكن أن یكون "المتلقي (القارئ) وقد )1(كائنا مجھولا أو متخیلا"كالرَاوي، وقد یكون 

، )2(یكون المجتمع، وقد یكون قضیة أو فكرة ما یخاطبھا الرَوائي، على سبیل التخیَل الفنيَ"

وھو ربما رأي لا یفرَق بین القارئ والمسرود لھ بوصفھ كیان لغوي متخیل داخل السَیاق 

 .السَردي

) في Gérald Princeجیرالد برنس لبعض الآخر ومن بینھم (في حین یؤُكد ا

معجم المصطلحات السَردویة أنھَ : "یتعین التمییز بین المروي لھ، وھو مجرَد مركب 

ا نصَي، وبین القارئ الحقیقي أو المتلقيَ، لأن نفس القارئ الحقیقي یمكن أن یقرأ سُرودً 

 .)3(وعة متفاوتة لا نھائیة من القراء"مختلفة (یضمَ دائما نفس مجموعة المروي لھم مجم

وعلى ما یبدو فإنھَ رأي یعُطي المسرود لھ نوع من الخصوصیة التي تمُیَزه عن 

) فھو یرى أن المسرود لھ مثلھ مثل جیرار جنیتأشكال القارئ الضَمني والحقیقي، أما (

، وھو )4(السَارد"السَارد "ھو عنصر من العناصر الدَاخلیة في القصَ شأنھ  في ذلك شأن 

بذلك یقع في المستوى نفسھ الذي یقع فیھ السَارد، فالسَارد في قصَة من المستوى الذي 

سمیناه بالدَرجة الثانیة ینُاظره مسرود لھ من الدرجة الثانیة أیضا ، والأمر نفسھ إن كان 

مؤلفَ السَارد من الدرجة الأولى في القصَة، وكما أنَ للسَارد وجود منفصل عن وجود ال

 كذلك المسرود لھ، لدیھ وجود مستقل عن وجود القارئ.

 

 

) في نظریتھ یفصل ویمیَز بین نوعین من المسرود لھ، جیرار جنیتكما نجد أیضا (

وھما مسرود لھ خارج القصَة، ومسرود لھ داخلھا، یقول :"ذلك أنَ المسرود لھ خارج 

                                                             

عبد الله ابراھیم، السّردیة العربیة، بحث في البنیة السّردیة للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات  -1
  .45، ص 2000، 2والنشر، بیروت، ط
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  .121، ص 2003، 1جیرالد برنس، قاموس السّردیات، تر :السید إمام، میربت للنشر والتوزیع، القاھرة، ط -3
وایة، ص  -4   .168المرجع السابق، السید ابراھیم، نظریة الرِّ
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لتبس تماما مع ھذا القارئ التقدیري القصة (مناوبة) بین السَارد والقارئ التقَدیري، بل ی

الذي ھو بدیل للقارئ الحقیقي، الذي یستطیع أولا أن (یتماص) معھ، أي أن یعتبر نفسھ 

معنیا بما یقولھ السَارد للمسرود لھ خارج القصة، بینما لا یستطیع بأي حال من الأحوال أن 

نھایة المطاف شخصیة یتماص (بھذا المعنى) مع المسرود لھ داخل القصَة، الذي ھو في 

 .)1(كالشخصَیات الأخرى"

لسٌرود أنَ اونلخص في الأخیر أن المسرود لھ ھو الذي یتلقىَ ما یرُسلھ السَارد، و  

ردا ي سامھما كان نوعھا شفاھیة أم مكتوبة ، تسجل أحداثا حقیقیة أم خیالیة، لا تستدع

في  ساعدس ھیكل السَرد ویُ فحسب، إنما مسرودا لھ أیضا، كون ھذا الأخیر یسُھم في تأسی

قتصر یلا  تحدید سمات السَارد، ویعمل على تنمیة الأثر الأدبي، كما أنَ ھذا المسرود لھ

 لسَارد.اى موقع ل إلعلیھ دور الاستقبال والقراءة والسَمع، لأنھَ بإمكانھ أن یغیَر موقعھ فیتحوَ 

رد ھو لسَاسل إلیھ، واإذن فالعمل السَردي رسالة یتداولھا فاعلان ھما المرسل والمر

ي فللا الذي یسرد القصَة، والمسرود لھ ھو المتلقي لھما، وأي غیاب للعنصرین یحُدث خ

 العملیة التواصلیة. 

 

 

 

 

                                                             

، 2000، 1تر : محمد معتصم، تقدیم : سعید یقطین، المركز الثقافي العربي، طجیرار جنیت، عودة إلى خطاب الحكایة،  -1
  .173، 172ص 
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 یقول إیلیا أبو ماضي :

  اورَ ـــــــا حـھلئت أجفانُ عذراء قد مُ        ا     ــــتھورَ ن صُ ـقید العی من الفرنسیسِ 

  ارَ ــــو حاكت لھا أسلاكھا شعا وجھً      ا       ـــــــس صفحتھـما الشُّ ـما و ھبتھكأنَّ 

  ارَ ـــــات منتحِ ــــھا ، و أبوھا مبأمِّ         ا     ـھَ ولدِ ـــم )2(بَّ ت غِ ـطاح )1(ةید المنیَّ 

  ارَ ـــــبُ ا كَ ــــــھمُّ ھَ  اة و لكنَّ ـعن الفت       رت      غُ رى باریس ما صَ في قریة من قُ 

  ارَ ـــــــــفَ م حُ ـیحویھ ھُ قُ س تعشَ ـو لی     ھا       نَ ن موطِ ـفي الأھلی قُ فس تعشَ و النَّ 

  ارَ ـــــقَ حتَ مُ  م في عینیكَ و لیس تعظُ        رما       ـو تعظم الأرض في عینیك محت
 ٭     ٭     ٭                                                                               

  ارَ ـــــھا أثت في أھلِ ـمنھا و لا ترك            رَ ــــــــــا أثـا و ما في نفسھـفغادرتھ

  ارَ ــشَ ا یفتن البَ وھَ ـمن سكنُ  نُ سْ وحُ             ا ـــــــھَ نُ ا محاسِ ـنیالدُّ  نُ ـتِ ـإلى التي تف

  اھا الخطرَ في أرجائِ  الأمنُ  سُ ویحرُ              ا ـــــھداد دارتُ ـإلى التي تجمع الأض

  ")4( ارَ ــقھا " سَ ظنَّ  ا شقيٌّ ـوإن رآھ              ")3(اـندَ عَ "ا  ـــــھظنَّ  ا تقيٌّ ـإذا رآھ

  ارَ ـــمھ قَ ت في أوجِ ـلو طلع فقُ والأُ                كٌ ــــحى لو أنھّا فلالضُّ  سُ ـشم دُّ توَ 

  اجرَ ھا حَ درانِ لو كان في جُ  رقُ والشَّ                ا في منابرھاودً لو كان عُ  و الغربُ 

  ارَ طَ ھا وَ ا ، في أرضِ بً في أھلھا صاحِ               ھ ـل أنَّ ـى كوَ ــــــــــھَ  بٍ ـلّ قلـفي ك

  ارً ـــــــكَ بتَ ا و مُ ـمطروقً  نِ ــسْ الحُ  ةُ وربَّ               اـتھنیا و جنَّ عجوبة الدُّ ) أُ باریسُ (
 

  ارَ وَ ــــــا صُ ـرت أشباھھـا أبصمَ فطالَ              اـــــھَ فَ زخارِ ر ـنكت علیھا فلم تُ حلَّ 

  ارَ ـــــــــــیَ سِ  مْ ـھُ لاقَ ـرأت أخـا قفطالمَ               مُ ـــــــــھُ ا وزیَّ ـأھلیھ قَ ـِ لائـولا خ

 المقطع   ارَ ـــــــــــارق الوكـا فإمَّ  رُ ـیكذلك الطَّ               ھاتما أنكرت في الأرض وحدوإنَّ 

 )5(الثالث    ارَ ـــــضَ ا حَ ھَ وَ ـنح ھُ تْ ـعَ إن دَ  بٌ أَ  لاَ وَ              اـــــــــــــبھَ  وذُ ـتل مٌّ ا أُ ـھالَ ة مَ ـیتیم

  اافتقرَ  "باریس" من زّ في أرضِ ما عِ            كیف مشت ؤسُ غریبة یقتفیھا البُّ 

 ارَ ـــــھَ الذي ظَ  بالھمِّ  الھمِّ  فِ الِ ـعن سَ              غلٍ ت علیھا لیال و ھي في شُ مرَّ 

                                     
 طاحت : أھلكت. -1

 .بعد مولدھا –غبّ : عقب مولھا  -2

 .عدنا: جنة عدن. -3

 سقرا : أي جھنّم -4
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  ارَ ـفزق فیھا الفرد و النَّ تستنزل الرِّ      وى نفرتالطَّ  )1(ھا نابضَّ حتىّ إذا عَ 

  ارَ ـــــثَ تَ نْ ا و مُ منظومً  دَ ورھا المن كفِّ           اــــاذلوه لھـالبویجني  نـجیتجني اللُّ 

  ارَ ـــــــــظي فیھ فوق الوجنة النَّ قِّ و تت         ا ـــــــھدِ في یَ  وَ ھ و ھُ ــي الله فیقِّ لا تت

 المقطع    ارَ ــــــــــــفَ رقت خَ ــأط قبولٌ  فلو تمرُّ            ةَ ــــــساریَ  ى من الأرواحِ ـحتَّ  ارُ ـتغ

 الرّابع    ارَ ـــــضَ ھا نَ الذي في خدِّ  ونُ كیما تصُ            ه رُ ـــــــانیة و أصفـــق الوردَ  أذالتِ 

  ارَ ــــكو الفِ  الوھمَ  ھُ لو استطاعت حمتْ            زلـغ قِ ــفاسِ  طرفِ  عن كلِّ  ھُ حمتْ 

  ارَ ــــــــــــأشَ  لاَ ا وَ رً لا كبْ  رَ الفقَ  دُ و تجحَ          ا ــبَ عِ ا و لا لَ وً ـلا زھالخلق  كُ ـضاحِ تُ 

  ارَ ــــمع الذي اذخّھا الدَّ فَ رْ فاستنفدت طَ           اـھَ جِ كرى لواعِ ت ھاجت الذِّ لَ فإن خَ 
 

  ارَ ــــــھ مزدھــالوج رَّ ــسان أغاللِّ  وَ لْ حُ          امتھ ــــق نِ ــــــــصْ قتھ فتى كالغُ تعلَّ 

  ارَ رَ ا دُ ــــــھَ رِ ـا في ثغفَ تصِ رْ مُ  رُ والفجْ          ا ــــھتَ رَّ س غِ ـالشم ریھِ وھام فیھا تُ 

 المقطع     ارَ ــــــكِ وإن نأى أصبحت تشتاق لو ذُ          ا ـــــــارقھــفلا یُ أن ت ــبغِ ا رَ نَ إذا دَ 

 الخامس     ارَ ـــــــــجُ ا ھَ مَ لَّ فیھ كُ ضَ ـالغم ھجرُ وتُ           ربٌ ــتـقھ و ھو مُ ـفی دَ جْ الوَ  بُ غالِ تُ 

  ارَ ذَ ــــــى الحَ وَ فأصبحت تتوقىّ في الھَ          اخامرھَ وى إذ لا یُ ـكانت توقىّ الھ

  ارَ دِ ـــــــــــقتَ مُ  ارُ ــــى الجبَّ وَ ـال الھَ ـــفن          ةً ــواھی بِّ ـت نفسھا للحُ ضَّ قد عرَّ 

  ارَ ــــــــتَ تَ ، اسْ  ارقِ ــــــا ، كالسَّ مَ لَّ قَ  ھُ لكنَّ          هُ دُ ـدریك موعِ لا یُ  صِ كاللِّ  و الحبُّ 
 

  ارَ ـــــــــَ ھم الزُّ ا الأنجُ یھَ فِ  العینُ  لا تسأمُ           رةـقمیف مُ الي الصَّ ـو لیلة من لی

     ارَ ـــــــــــــحِ ت كالذي سُ ـفبات استمرَّ  مَّ ثُ          فاضطربت  دُ ـا الوجـا فشكاھتلاقیَ 

   ارَ ــــــــــــالعازف الوت ك كفُّ حرِّ كما تُ          ا ــھفَ وى عواطِ ـكك بالشَّ شكا فحرَّ 

 المقطع    ارَ ــأصبحت بص ا أوعَ أصبحت مسمَ  لو          ة ـــلّ جارحـت كـى تمنَّ حتَّ  وزادَ 

     )3(السّادس    ارَ دَ ـــــــا و لا صَ دً ھى ورْ لا یملكان النُّ        ین فاعتنقابَّ ام على الصَّ یَ الھُ ) 2(انَ رَ 

  ارَ ــــــــــَ بحُ ة الالفطن تكفي الإشارة أھلُ         هرَ ـــأذكُ  تُ ـا لسان ممَّ ـكان ما ك و

 

                                     

  ناب الطّوى : الجوع. -1
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  ارَ ـــــــــــكَ ت أرقما ذَ ـأحبّ قد ا ـبأنھّ         اـدري لشقوتھـھامت بھ و ھي لا ت

  ارَ ــــــــــمِ نَ  ھُ ابَ ـفیھا ن بَ ـة فأنشَ اً شَ        ا ــراء بھـف ھُ ـــــــتفأدنْ  )1(افً شْ خَ  ھُ رأتْ 

 المقطع       ارَ ـــــــــــفَ ت كَ ـآمنا مَّ ـن فلَ ـبالعاذلی         ثِ رِ ــــمكت ا غیرَ ـفیھ نُ ـؤمِ ما زال یُ 

 السابع      ارَ ــــــفِ تَ غْ س مُ ـنت ما لیـكأنمّا قد ج        اـى علیھا الذي تخشى، و قاطعھجنَ 

 )2(ارَ ـــعَ ه صَ ى في خدِّ رَ فباتت تَ  ھُ نْ عَ        ا رَ ـعَ ھا صَ كانت و كان یرى في خدِّ 

  راــــشَ ھ كَ ا ابتسمت في وجھِ مَ و كلَّ       ا ــــمحتدمَ  )3(زورأھ ـما استعطفتفكلَّ 
 

  ارَ ـــــالثمَّ  سُ ارِ ـلعمرك ، یجني الغ       ضة متىا، معرَّ قالت، وقد زارھا یومً 

  ارَ دَ فو لا أرجو بك الكَ الصَّ  أرجو بكَ        ديـــی جنتھُ  دود، ولا ذنبٌ كم ذا الصَّ 

  ىرَ ــق كَ ذوَّ ـفوني لا تجُ  تركتَ كما        ي ــــــھلَ اء من وَ ـالم أذوقُ  تركتني لاَ 

  ارَ ـــــر لانفطَ ـخما بي لو بالصَّ  فإنَّ        ي ــــودك لـوع و لا تنسَ  ق عليَّ أشفِ 

  ارَ ــــت مختصـمال الصَّ ـه فأطؤادُ فُ           اـــــلھ و أن یرقَّ ترجُ  بَ ـأطالت العت

  ارَ ذِ ــــمعت )4(ھ راغَ ـا أحرجتـكلمَّ و          ا ـــــــــھَ أحرجَ  مَّ ـالھ تھ لأنَّ ـرجـو أح

  ارَ ــــصَ و الحّ  ك العيَّ ـفی مُ إلى م ألزِ           ا ـــــــــھَ لَ  يـخفا یُ ـا بمـوضاق ذرعً 

  ارَ ــــطَ فلیس یخطر في بالي و لا خَ           يـــك بـقترانصاحبة... أمّا اِ أھواكِ 

  ارَ ــــان و البشـنفسي و الدّیّ  تُ أغضبْ            ھُ ت لَ ـضاك و لكن إن سعیأھوى رِ 

  ارَ ــــــنشطس قلبي إلى قسمین مُ ـو لی       دي ـــن في جسـمالي من قلبی عنیتُ 

  االمطلب العسرَ  تِ مْ غیرك، رُ  في كفِّ           نُ ـــــــؤادي و ھو مرتھِ ـُ ي فـطالبنتُ 

  ارَ ــــــفَ ا عھدي و لا خَ ـھبَ لْ ن قَ خُ ولم یَ            !يــــــمرأتا نتُ ك أنيّ فیك خُ ـیكفی

  ارَ وَ ـــــــــــا بل خَ فً ـك ضعـبَّ و كان حُ         ا ـــَ یك بل نزفامي فِ یَ ا ھُ شً یْ قد كان طَ 

  ارَ ــــــصُ ه و إن قَ إلاَّ  رَ ـمْ العُ  بُ سَ لا أحَ         دـ؟ قال من أمبعلاَ  قالت متى صرتَ 

 )5(    ارَ ــــــصَ مع و البَ فیھ السَّ  بُ كذِّ كادت تُ      ا أبصرت یا ھول ما سمعتیا ھول مَ 

  اذرَ ــــــــة شـا من وقعھَ نفسُ  ھُ طارت لَ       ا ـــــــــھَ بِ ي جوانِ ـف رِ ـة صبـولا بقیَّ ـل

                                     

  خشْقاً : ولد الظّبیة أوّل ولادتھ. -1
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  راغ : احتال. -4
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  ارَ ــــــــــــــــتِ وُ  ھِ ـنِ بْ باِ  ثُ ـج لیْ ـكما تھیَّ        ة ــیا للخیانة ! صاحت و ھي ھائج

  ارَ ـــــــــالمط بُ حَ یصْ  ما كلّ برقٍ  و أنَّ       ة ــــــــواھم تُ ـي كنـأنِّ  تُ ـالآن أیقن

  ارَ ـــَ ا ولا بالیت مزدجما خفت شرعَ        غیري و ھو ملك یدي  قلبكَ  ھبتَ و

  ارَ ـــــــمحتقَ  عیف ولا ینفكُّ كان الضَّ        ةً ـــللیست شرائع ھذي الأرض عادِ 

  ارَ دَ ــــــو كان أجدر أن أخشاك لا القَ       ا ـــنعُ صدِّ الأقدار تُ  أخشى یدَ  تُ قد كنْ 

 المقطع        ارَ ــــــــیل معتكِ اللَّ  نحِ وعفتني مثل جُ       فق ناصعةً مس الأُ صلتني مثل الشَّ و

  اذرَ ـــــــواة المورد القوطھ و الرُّ یُ خُ       ت ــــلیقد بُ  راة الثوّبَ ـاف السُّ كما تعُ 

 الثامن      ارَ ـــــھِ انتقامي وھو قد سَ  خشیتَ  ھلاَّ       ا ــــــام قائلھـاویل بي قد نـخفت الأق

  ارَ ــــــــھد الطُّ عفافي واردُ  ردد عليَّ أَ      ي ـــــل تھجرنـتي من قبفَّ بي عِ یا سالِ 

  ... ارَ وانحسَ  الغيُّ  و بانَ  شادُ لاح الرَّ       تي عوضٌ ما من عفَّ  ، ھیھاتھیھات

 

  ارَ ـــــــــــــــار و انفجـان ثـركا بُ ـھكأنَّ        )1(اـــــــھَ تغلي مراجلُ ت نحوه ــوأقبل

  ارَ رَ ـــــــــــــــف الشَّ ا تقذِ ـقلتاھا مُ ـملكنَّ     ة ضرمَ مُ  الحقدِ  ، نارُ ارُ في صدرھا النَّ 

  ارَ ــــــــعِ نذَ نحو الباب مُ  فراح یركضُ      ا ــــــــھَ لُ ھ أنامِ ـخفیتُ  لُ ـالنّصْ  رَ ـو أبص

        ارَ ــــــــــھَ نَ  درهِ ـت في صرَ بطعنة فجَّ      ة ــــــــــــــــیر وانیـغ ھُ تْ اجلَ ـا عـھلكنَّ 

 المقطع     ارَ ــضِ تُ " فرجین " ماتت قبلما احْ  لكنَّ       ھِ ــاك بِ رَ ا لا حِ جسمً  في الأرضِ  فخرَّ 

  )2(ارَ ــالموت لكن خافت الوضت ما حبَّ     عب والأحزان فانتحرت ت من الرُّ جنَّ 

 )3(التاسع     ارَ ـــــمَ و السَّ  مِ القوْ  بعد الحمام حدیثُ     دت ـــــــة فغـدى منسیَّ ل الرَّ ـبیكانت قُ 

 ارَ ـــــــبَ يء العِ ـاشِ فیھا النَّ  عُ طالِ كما یُ      ا ـــــــــایتھـفي حك اتٍ ـظتتلو الفتاة عُ 

 

 

 

 

                                     

  مراجلھا : مفردھا مرجل : القِدر، وتغلي مراجلھا، أي تتثور. -1
  الوضرا : الوسخ، والمقصود العار. -2
  .239 -238، ص السابقالمرجع  -3
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" في إیلیا أبو ماضيقصیدة سردیةّ بامتیاز، حاول "ي ھالقصیدة التي تمّ ذكرھا  

مة في یس سل" أن یستفید من بعض تقنیات السّرد، وذلك من منطلق أنّ السّرد بائعة الورد"

 القصّة فقط، إنمّا ھو سمة في الخطاب اللُّغوي بشكل عام.

ع دالمب حیث أثبت الشّاعر حقیقة أنّ القصیدة لا ینبغي أن تكون غنائیة فحسب، بل

عري الذي تمیل بھ إلى النّزعة الدرامیة ذلك افظًا ب، محیستثمر تقنیات السّرد في النصّ الشِّ

ماتھ (الشِّ   ل، وغیر ذلك.عر) كالإیقاع والتصّویر والتخیّ على مقوِّ

التي وعھا، فالشاعر قدّم لنا قصّة شعریة تجمع ضرورات ولوازم السّرد الواجب اتبِّا

حتىّ وكانھا، ا ومصیدة لھا بدایتھا ونھایتھا، لھا شخصیاتھا، زمانھتمنحھا طابع السّردیة، فالق

 حركة أحداثھا.

نات السّردیة التي بنى علیھا الشّاعر قصیدتھ لوجدنا  ونحن لو فصّلنا في تقدیم المكوِّ

 ما یلي :

 الثانویة الرئیسیة الشخصیة

 اشقةالفتاة، الجمیلة، الفقیرة الحزینة، الع -1 

 العاشق، الخائنالرجل،  -2

 المارة، العابرون، المشترون

  قریة باریس/مدینة باریس المكان

 تمثلت في الأوصاف والمرافقة لكل مكان الأحداث

 السّفر، الانتقال، والتغیُّر

 

ایة غكان زمن للصّیرورة والدّیمومة والاستمرار، وھو منذ طفولتھا إلى  الزّمن

 سن الشّباب.
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ع ك حسبولكي تسھل علینا عملیةّ التحّلیل قمُنا بتقسیم القصیدة إلى مقاطع، وذل  تنوُّ

ره في كلِّ مقطع منھا، فأحصینا تسعة مقاطع كما ھو مبینّ في الجد   لآتي: ول االحدث وتوُّ

 الحدث المقطع

م فیھ الشّاعر ملامح الفتاة وھي صغیرة، یتیمة الأمّ والأ )1الأول (  سكن فيب، تیقدِّ

  إحدى قرى باریس والتي ھي موطن أھلھا.

 ھا.بیذكر فیھ مغادرة الفتاة لقریتھا تاركة وراءھا كلّ أثر یجمعھا  )2الثاني (

 ریس.بایتضمّن الظروف الصّعبة التي واجھت الفتاة بعد زیارتھا مدینة  )3الثالث (

ارع استعادت شیئا من الأمل والاستقرار، وأصبحت بائعة للورود في شو )4الرّابع (

 باریس.

ر لنا التغیُّر الذي حلّ بحیاة فرجین الثانی )5الخامس ( ي ي تدُلة وھھذا المقطع یصُوِّ

 بحظّھا في مضمار الحُبِّ.

لحُبّ االة فیة، وتصویر حیتمثلّ في لقاء الحبیبین في إحدى اللیّالي الصّی )6السادس (

 التي جمعتھما.

فات التي كان  )7السّابع ( ھا، بقوم یبدایة اكتشاف خیانة الحبیب لھا، من خلال التصرُّ

 من ھجر واللاّمبالاة.

مّت تیمُثِّل ھذا المقطع جوھر النّص، فھو یأخذ جزء كبیر منھ، وفیھ  )8الثاّمن (

لذي اراع فاكتشفت المواجھة بالصِّ المواجھة بین فرجین ورَجُلِھا الخائن، 

 تمثلّ في اللوّم والعتاب من طرف فرجین، والاعتذار والتبریر من

 الحبیب.

ن بیبیوھو المقطع الأخیر من النصّ، الذي یحمل نھایة القصّة بموت الح )9التاّسع (

 معاً.

 

ل نشرع في الجانب التطّبیقي، بتوظیف ما تمّ ذكره في الفص عد ھذا التقّسیموب

 النظّري من البحّث.
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 : "تجلیات الزّمن السّردي في قصیدة  "بائعة الورد ·

من بین المفاھیم التي أطلقت على مصطلح السّرد "أنھّ خطاب شفوي أو مكتوب 

نا ھنُا ھو التأكید على )1(یتمیّز مدلولھ واتِّسامھ بالمآل" م بھا السّرد ، وما یھمُّ الزّمنیة التي یتسِّ

 من حیث خطاب، یتمّ فیھ نقل الأفعال المكتوبة أو المسرودة وتتبُّع أطوارھا.

عري "لبا ئعة ومن ھنا جاءت أھمیة دراسة عنصر الزّمن في النّص السّردي الشِّ

ري، عالشِّ  لنصّاالورد" وتقدیم رؤیة عن النِّظام الزّمني الذي قدّمتھ إرادة الشّاعر وطبیعة 

ردھا حداث وسالأ لأنّ البّحث في عنصر الزّمن یعني البحّث في الطّریقة التي قدّم بھا السّارد

 في قالب شعري. 
  

 الترتیب الزمني :    -1

لاعنا على القصیدة تبینّ لنا أنّ الشّاعر/السّارد، لم یقم باس لمفارقة اتقنیة  تخدامبعد إطِّ

جاه ى اتِّ والاستباق الزّمني، وإنمّا بنى نصّھ علالزّمنیة التي تحمل عنصري الإسترجاع 

م دي یتسِّ صاعزمني متنامي متصاعد، فیھ دیمومة وصیرورة للزّمن، وھذا النِّظام الزّمني التّ 

یة، وھي سمة تحكمھا إرادة السّارد والاعتبارات التي یخضع إلیھا زم طِّ  سّرد.ن البالخِّ

یة في نظام الزّمن تعني "أنّ الأعما ل إنمّا تجري وفق قوانین الحیاة والزّمن، فالخطِّ

 .)2(أي متتالیةّ الأطوار في القصّة الواحدة"

والقصّة في القصیدة ھنُا، ھي سلسلة من الأحداث المتتابعة، تحكمھا في الغالب علاقة 

سببیة، وفیھا یكون تعامل السّارد مع الزّمن على مستوى النّص، باعتبار أنّ القصّة عامّة 

ساسیة ھي الأحداث والأفعال التي یقوم بھا الشّخصیات ذلك "أنّ جمیع ما یقصّ مادتھا الأ

 .)3(یحصل في الزّمن، وجمیع ما یجري في الزّمن یمُكن أن یقصّ"

                                                             

  .114للنّشر، تونس، دط، دت،  ، ص  الصادق قسومة، طرائف تحلیل القصّة، دار الجنوب -1
  .115المرجع نفسھ، ص  -2
  .37المرجع نفسھ، ص  -3
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عري كلھّ، الذي تضمّن صُور الحیاة ا جد نیة، إذ لواقعوتتجلىّ ھذه البنیة في النصّ الشِّ

ھو ن، وذ وجودھا، حیث خصّ بھ إطار معیّ الشّاعر/السّارد یبدأ قصّتھ بموضع الفتاة من

 الحزن والیتُم الذي أصابھا، یقول في المقطع الأوّل : 

  ارَ ـــــحِ ات منتــــو أبوھا م ھا ،بأمِّ         ا     ـھَ ولدِ ــــــــــــم ت غِبَّ ـید المنیَّة طاح

  ارَ ـــــبُ ا كَ ــــــھمُّ ھَ  اة و لكنَّ ـعن الفت       رت      غُ رى باریس ما صَ في قریة من قُ 

    *        *         * 

یاة ھا لحثمّ یأخذ الشّاعر في الحدیث عن مرحلة ثانیة وھي بدایة نشاطھا واستقبال

 جدیدة، یقول في مقطع آخر :

  ارَ ـفلفرد و النَّ ازق فیھا تستنزل الرِّ            رتـــوى نفھا ناب الطَّ ضَّ حتىّ إذا عَ 

  ارَ ـــــثَ تَ نْ ا و مُ ظومً من دَ ورھا المن كفِّ           اــــاذلوه لھـالبویجني  نـجیتجني اللُّ 

   ارَ ـــــــــظنَّ وق الوجنة الفي فیھ و تتقِّ          ا ـــــــھدِ في یَ  وَ ھ و ھُ ــي الله فیلا تتقِّ 

عیھا فھو یصُوِّر لنا آمال ورغبات البطلة، والعقبات التي تعترض طریقھا في س

 ما ترغب وتأمل فیھ . لتحقیق

 ویواصل الشّاعر في تطویره للأحداث ودیمومة الزّمن إلى أن یقول : 

  ارَ ــــــمزدھ ھــالوج رَّ ــغسان أاللِّ  وَ لْ حُ          امتھ ــــق نِ ــــــــصْ قتھ فتى كالغُ تعلَّ 

  ارَ رَ ا دُ ــــــھَ رِ ـي ثغفا فَ تصِ رْ مُ  رُ والفجْ          ا ــــھتَ رَّ س غِ ـالشم ریھِ وھام فیھا تُ 

ث ویبقى السّارد في عرض وذكر الأحداث التي جاءت متسلسلة، حدث یطُوّره حد

مقتل یانة، بالخ ثانٍ، إلى أن یصل بنا إلى ختام القصّة، مع نھایة علاقة الحبّ الذي بنُي على

 "الفتى الخائن"، وانتحار الفتاة خوفاً من العار، یقول الشّاعر : 

        ارَ ــــــــــھَ نَ  درهِ ـي صت فرَ بطعنة فجَّ      ة ــــــــــــــــیر وانیـغ ھُ تْ اجلَ ـا عـھلكنَّ 

 ارَ ــضِ تُ بلما احْ " فرجین " ماتت ق لكنَّ       ھِ ــاك بِ رَ ا لا حِ جسمً  في الأرضِ  فخرَّ 
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و ة، ھفمن خلال المقاطع التي تمّ عرضھا، نجد أنّ المنطق السّردي في ھذه القصّ 

أن بدأ  ضوح منذھر بوالزّمني، فالأفعال والأحداث تتابع تتابعُاً نسقیSا، وھذا یظمنطق التتاّبع 

 على الشّاعر حدیثھ عن حیاة الفتاة، حیث یعرض لنا توالي الأحداث في القصّة ویحرص

[طاحت،  ثل :مسارھا المتنامي، وھذا التنّامي اقتضاه منطق الأفعال التي وظّفھا الشّاعر م

ت علیھ دلّ  توّد، غادرتھا، قالت، كانت، كان، تعلقتھ، ھام...]، والذي حلّت، مرّت، تجني،

لى رد عأدوات العطف والاستئناف : [الواو، الفاء]، التي تدلّ على حرص الشّاعر/السّا

یاق الدّقیق.  ترتیب الأحداث في إطار ھذا السِّ

ؤرة بُ على  وقد ساعدنا ھذا النسّق السّردي واعتمادِه داخل المحكي في تركیز السّرد

یر بھا ، یسأحداث رئیسیة في نسقٍ متنامٍ، عندما تتابع الأحداث وتتوالى وفق منطق تعاقبي

 السّارد في اتِّجاه تصاعدي :

 زیارتھا مدینة باریس  -3مغادرتھا القریة      -2مولدھا في قریة وھي یتیمة      -1

      تعرضھا للخیانة  -6مغرمة     فتاة  -5بائعة الورد في إحدى شوارع باریس     -4    

 لتكون ضحیةّ وینتھي بھا المطاف بالإنتحار . -7    
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 : (السُّرعة الزمنیة) المدة -2

لى إناءًا ثك استرعة أو البطء، ویتمّ الإمساوترتبط المدّة بإیقاع السّرد، من حیث السُّ 

 .القصّة ث فياستغرقتھا الأحدا التنّاسب بین الإحداثیات الزّمنیةّ التي نعین المدّة التي

ف على كیفیة تحكُّم الشّاعر رض في ع وسنحاول من خلال الشّقّ التطّبیقي التعّرُّ

ي للقصیدة، وكیف استطاع الشّاعر استثمار زمن الأحدا ھ  ث فيمادّتھ في الفضاء النصِّ نصِّ

عري ؟  الشِّ

 ونستھلّ دراسة ھذا المحور بتقنیتي تسریع حركة السّرد وھما :

 Sommaire الخلاصة  -

 Ellipseالحذف   -

 

 : Sommaireالخلاصة  -أ

وتعني سرد موجز وملخّّص للأحداث یفترض حدوثھا في شھور وسنوات، لكنّ 

مھا في عبارات موجزة.  السّارد یقُدِّ

دُھا في القصیدة ھي :   ومن التلّخیصات التي نحُدِّ

 

  ارَ ـــــات منتحِ ــــھا ، و أبوھا مبأمِّ         ا     ـــــــــھَ ولدِ ـــم ت غِبَّ ـید المنیَّة طاح

   )1( ارَ ـــــبُ ا كَ ــــــھمُّ ھَ  اة و لكنَّ ـعن الفت       رت      غُ رى باریس ما صَ في قریة من قُ 
 

وفھا عبر ھذه النظّرة الخاطفة، لخّص لنا الشّاعر/السّارد حیاة الشّخصیة وظر

فعِّاً ت مترأوجزھا السّارد في مقطع من أبیاالأسریة التي یقتفیھا الحزن والبؤس والضرر، 

ل لنا ما حدث للفتاة بعد رحیل والدیھا، ولا ، ترعرعت كیف عن ذكر التفّاصیل، فھو لم یفُصِّ

 ي وحیدةا وھولا حتى من تكفلّ برعایتھا، وإنما اكتفى بتصویر الحالة الحزینةالتي مرّت بھ

 في قریتھا.
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 یقول في مقطع آخر :

 ارَ ـــــھَ الذي ظَ  الھمِّ ب الھمِّ  فِ الِ ـعن سَ              لٍ ــــغلیال و ھي في شُ ت علیھا مرَّ 

 )1( ارَ ـفزق فیھا الفرد و النَّ تستنزل الرِّ      رتــوى نفھا ناب الطَّ ضَّ حتىّ إذا عَ 

  ارَ ـــــثَ تَ نْ ا و مُ منظومً  دَ ورھا المن كفِّ           اــــاذلوه لھـالبویجني  نـجیتجني اللُّ 

 ارَ ـــــــــظي فیھ فوق الوجنة النَّ و تتقِّ          ا ـــــــھدِ في یَ  وَ ھ و ھُ ــي الله فیلا تتقِّ 

اریس"، بدینة یتضّمن ھذا المقطع السّردي، الوضع الذي آلت إلیھ الفتاة بعد زیارتھا م

ن دون أ، دلورلمباشرة بأنھّا أصبحت بائعة  إذ نجد الشّاعر في ھذا المقطع ینقل لنا الأخبار

 ؟؟لا یخُبرنا كیف استقُبلت "فرجین" في المدینة، أو إن كانت تملك مأوى  یأویھا أوّ 

 ویقول أیضًا :

  ارَ ــَـــــــھم الزُّ ا الأنجُ یھَ فِ  العینُ  لا تسأمُ           رةـقمیف مُ الي الصَّ ـو لیلة من لی

    )2( ارَ ـــــــــــــحِ كالذي سُ ت ـفبات استمرَّ  مَّ ثُ          فاضطربت  دُ ـا الوجـا فشكاھتلاقیَ 

      ارَ دَ ــــــــــــــا و لا صَ دً ھى ورْ لا یملكان النُّ        ین فاعتنقابَّ ام على الصَّ یَ الھُ  انَ رَ 

  ارَ ــــــــَــبحُ ة الالفطن تكفي الإشارة أھلُ         هرَ ـــأذكُ  تُ ـا لسان ممَّ ـكان ما ك و

 

 ءوھو اللِّقا المقطع،ھو لقاء الفتاة بحبیبھا بعد أن تعلّقتھ،وموضوع الخلاصة في ھذا 

الحنین قاء واللِّ  الذي احتضنتھ إحدى اللیّالي الصّیفیة المقمرة، فالسّارد ھنا أوجز الكلام في

 الذي كان بین الحبیبین، دون ذكر التفّاصیل التي جمعتھما.

 أبیات، عدّة یة والھامشیة فيوقد أتاحت ھذه التِّقنیة للشّاعر تلخیص الأحداث الثانو

 للترّكیز على الأحداث الرئیسیةّ المرتبطة بالحبكة الفنیِّة.

رتفیھا التي ج ویلةكما استثمر الشّاعر تقنیة التلّخیص بالتحكُّم في المدّة الزّمنیةّ الطّ 

یة للقصیدة.  الأحداث، ممّا أتاح لھ التحكُّم في المساحة النصِّ
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 : Ellipseالحذف  -ب

، إذ النّص بأنھّ الحدث العكسي للتوقُّف، أي الأحداث التي وقعت ولو یذكرھاویعّرف 

 وھذا القفز الزّمني یخلف ثغرات على مستوى الحكي.

اضي، ومن خلال التقّسیمات الثلاثة التي وضعھا (جنیت) [الحذف الصریح، الافتر

مني] سنحاول تقدیم أنواع المحذوفات التي ]مُكن أن نجدھا في القص  یدة.الضِّ

 الحذف الصّریح : -1

يّ ر زمنوھو الحذف الذي تمّت الإشارة إلى مدیةّ الزّمنیة المسقطة، وذلك بمؤشِّ 

 واضح، ومن الشّواھد النصّیةّ على ھذا النوّع من الحذف، قول الشّاعر : 

 )1( ارَ ـــــھَ الذي ظَ  بالھمِّ  الھمِّ  فِ الِ ـعن سَ              غلٍ ت علیھا لیال و ھي في شُ مرَّ 

عري عدم التصریح بالمدّة المحذوفة، والاك تفاء والملاحظ من خلال البیت الشِّ

ى م ما جریعل بالإشارة المفتوحة على التأویل [مرّت علیھا لیال]، فالمسرود لھ (القارئ) لا

 تقرارھاواس خلال ھذه الأیام التي تمّ الإشارة إلیھا، ومن یوم وصول "فرجین" مدینة باریس

لا  طع نجدهالق طع فترة محدّدة من أیاّم ولم یذكر ما جرى فیھا، غیر أنّ ھذابھا، فالسّارد ق

 یؤثِّر على مجرى الأحداث أو یخُلل تسلسلھا أو معناھا.

مني : -2  الحذف الضِّ

یخلو تمامًا من أيّ تحدید زمنيّ، ویتطلبّ من القارئ جُھدًا مُضاعفاً لتعیینھ، وذلك 

وترتیبھا في النصّ لاستخلاص القفز الزّمني وتعیینھ في القصّة  باستحضار تتابعُ الأحداث

، ریثما یتمّ تقدیم  یة ووضعھا في الظلِّ ومن مظاھره "السُّكوت عن فترة ما من حیاة شخصِّ

 )2(شخصیةّ أو استعراض حدث طارئ"

ص، ي النّ وإن كانت عملیةّ ھذا النّوع عسیرة، إلاّ أننّا سنحاول تعیین مواقعھا ف

لیھ علدّالة اقاطع خیط السّرد، لتحدید الانقطاعات الزّمنیة فیھ، من خلال الممسترشدین بتتبُّع 

عري. نا الشِّ  في نصِّ
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 یقول الشّاعر :

  ارَ ـــــات منتحِ ــــھا ، و أبوھا مبأمِّ         ا     ــــــــھَ ولدِ ـــم ت غِبَّ ـید المنیَّة طاح

 )1(  ارَ ـــــبُ ا كَ ــــــھمُّ ھَ  اة و لكنَّ ـعن الفت      رت      غُ رى باریس ما صَ في قریة من قُ 

 لیقول مباشرة :  

 )2(  ارَ ـــــھا أثت في أھلِ ـمنھا و لا ترك            رَ ــــــــــا أثـا و ما في نفسھـفغادرتھ

ى قرُى ي إحدفنلاحظ الشّاعر/السّارد قدّم لنا حیاة "فرجین" من زمن ولادتھا یتیمة ف

ت بھا، ي مرّ بإخبارنا عن مغادرتھا القریة، دون ذكر التفاصیل الت"باریس"، لینتقل مباشرة 

قِّي لمتللوالأسباب التي أجبرتھا على المغادرة، وھذه الفجوة المحذوفة یتركھا السّارد 

لھا حسب نظرتھ للقصّة.  یستنتجھا بعد تمعُّنھ للنّص ویؤوِّ

 یقول الشّاعر في مقطع آخر :

  ارَ وَ ــــــا صُ ـشباھھأرت ـا أبصمَ فطالَ      ا        ـــــھَ فَ ر زخارِ ـنكت علیھا فلم تُ حلَّ 

     ارَ ــــــضَ ا حَ ھَ وَ ـنح ھُ تْ ـعَ إن دَ  بٌ أَ  لاَ وَ           ا   ـــــــــــــبھَ  وذُ ـتل مٌّ ا أُ ـھالَ ة مَ ـیتیم

  )3(ا"باریس" من افتقرَ  زّ في أرضِ ما عِ          ت  ــكیف مش ؤسُ غریبة یقتفیھا البُّ 

  ارَ ـــــفزق فیھا الفرد و النَّ تستنزل الرِّ     رتــوى نفھا ناب الطَّ ضَّ إذا عَ  حتىّ

   ارَ ـــــثَ تَ نْ ا و مُ منظومً  دَ ورھا المن كفِّ           اــــاذلوه لھـالبویجني  نـجیتجني اللُّ 

 لة وزمنطُّفوفمن خلال المقطع الأوّل والثاني، نجد الشّاعر قام بذكر زمنیین، زمن ال

ھا مولدوالشّباب، وھذا الأخیر ركّز على مرحلتین من عمر الشّخصیةّ، ھي زمن طُفولتھا 

ا وطِنً یتیمة في إحدى القرُى، وزمن ثان وھو زمن الشباب حین اختارت مدینة "باریس" م

رد ما لسّاالھا للعیش فیھا وتكون بائعة للورد في شوارعھا، والزّمن المحذوف لم یجد فیھ 

ل في القصّة حتىّ لا تصیر مملةّ، ل یستدعي الإخبار  القارئ یتركعنھ، فھو لم یشأ أن یطوِّ

 یتصوّر حوادثھا، وھذا ما یجعل القصّة تمتاز بغرض التشّویق.

ھ ھذا وھما ذف (الح ومن ھنا نستنتج أنّ الشّاعر، استخدم نوعین من الحذف في نصِّ

مني)، وذلك حسب قدراتھ الفنیِّة،  ن ذف مكوِّ  الحكما یمُكننا القول أنّ الصریح، والحذف الضِّ

نات تسریع الوتیرة السّریة، یتجاوز أحداث وقعت دون الإشارة حتىّ، ف قنیة ھو تمن مكوِّ

 زمنیةّ ذات أھمیة لا یمُكن الاستغناء عنھا في أي عمل سردي.
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 تبطیئ السّرد : -3

 قفة.والووھي تقنیة تستعمل لإبطاء الوتیرة السّردیة، ویتضمّن كلّ من المشھد 

 : Scèneالمشھد  -أ

یعُدُّ وحدة سردیةّ زمنیةّ مُھمّة في السّرد الحكائي، یسُاھم في تكوین بنیة النصّ 

السّردیةّ، بواسطة عمل السّارد القائم على "اختیار المواقف المھمّة من الأحداث، وعرضھا 

اه بتوقفّ حركة السّرد عرضًا مسرحیSا مركّزًا، تفصیلیاً ومباشرًا أمام عین القارئ، موھِمًا إیّ 

، لأنّ قوامھ إضفاء طابع الحركة على نقل الأحداث والوقائع والشّخصیاّت، )1(عن النُّمو"

 وفیھ یتساوى زمن السّرد مع زمن القصّة.

مشھد رض الوقد حفلت القصیدة بھذا النمّوذج الذي یمُكن اتخِّاذه سبیلا، وقد جاء ع

عري وفق نمط المشھد ال قّف یتو حواري، وھو حوارات بین الشخصیتین وفیھافي النصّ الشِّ

 ون تدخلدھا، السّرد ویسند السّارد الكلام للشّخصیات، فتتكلمّ بلسانھا، وتتحاور فیما بین

ین بوار حالسّارد أو وساطتھ، فیبدو الأمر وكأنّ السّرد مشھد یصُفى إلیھ وھو یجري في 

 لشّاعر قولھ :شخصین یتخاطبان، ومن بین المشاھد التي صوّرھا ا

  ارَ ـــــالثمَّ  سُ ارِ ـلعمرك ، یجني الغ       ضة متىا، معرَّ قالت، وقد زارھا یومً 

 )2( ارَ دَ فو لا أرجو بك الكَ الصَّ  أرجو بكَ        ديـــی جنتھُ  دود، ولا ذنبٌ كم ذا الصَّ 

  ىرَ ــق كَ ذوَّ ـفوني لا تجُ  كما تركتَ        ي ــــــھلَ اء من وَ ـالم أذوقُ  تركتني لاَ 

  ارَ ـــــر لانفطَ ـخما بي لو بالصَّ  فإنَّ        ي ــــودك لـوع و لا تنسَ  ق عليَّ أشفِ 

ھ أسئلتھا إلى حبیبھا الذي لم   یة (الفتاة)، وھي توُجِّ ویمُثِّل المشھد ھنا موقف الشّخصِّ

تاة ممّا ة الفسرة وحیعد یبُالي بمشاعرھا بعد أن تعلّقتھ ولم یعد یرُیدھا، فالسّارد یصُوِّر حیر

 تعرّضت لھ من ظُلم.
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 والموقف ھنا [موقف لوم وعتاب] وما یدلّ علیھ :  

 ؟ لعمرك ، یجني الغارس الثمّراصیغ الاستفھام         -

 فعـل الأمـر        أشفق -

 الفعل المضارع      أرجو، یجني. -

 الفعل الماضي       قالت، تركت، تركتني. -

  یكترثأنھّ لاوبإقبالھِ على ھلاكِھا، متھمّة إیاّه باللاّمبالاة، "ففرجین" تلوم فتاھا 

 لمصیرھا وحاجتھا لھ بعد أن ظلتّ وحیدة.

رًا سبب غ ء نھا، جاعیابھ وبعدما لامتھ بسبب غفلتھ وخیانتھ، ردّ علیھا بكلِّ ثقة مبرِّ

 في المقطع :

  ارَ ــــصَ و الحّ  ك العيَّ ـفی مُ إلى م ألزِ           ا ـــــــــھَ لَ  ـيخفا یُ ـا بمـوضاق ذرعً 

  ارَ ــــطَ فلیس یخطر في بالي و لا خَ           يـــك بـقترانصاحبة... أمّا اِ أھواكِ 

  )1( ارَ ــــان و البشـنفسي و الدّیّ  تُ أغضبْ            ھُ ت لَ ـضاك و لكن إن سعیأھوى رِ 

  ارَ ــــــنشطقسمین مُ س قلبي إلى ـو لی       دي ـــن في جسـمالي من قلبی عنیتُ 

  االمطلب العسرَ  تِ مْ غیرك، رُ  في كفِّ           نُ ـــــــؤادي و ھو مرتھِ ـُ ي فـطالبنتُ 

   ارَ ــــــفَ ا عھدي و لا خَ ـھبَ لْ ن قَ خُ ولم یَ            !يــــــمرأتا نتُ ك أنيّ فیك خُ ـیكفی
 

ر لنا السّارد من خلال ھذا المقطع، مشھد لاعتذارات  ر یُ ، وھو الفتى "لفرجین"یصُوِّ برِّ

طیشٍ  جرّدمرحیلھ عنھا، ویخُبرھا أنّ حُبھّا لھ كان مجرّد ضعف وغباء، وأنّ ھَواهُ كان 

لك ذلیھ منھ، ویحرص على أنھّ یتعسّر علیھ خیانة زوجتھ وتركھا بمِفردھا، ولكن یسھل ع

 مع فرجین سیئِّة الحظ.
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 المستخدمة لأمر التبریر منھا :وقد رافق ھذا الموقف جُملة من الحجج 

 حروف العطف      [بل، الواو] -

 [إنّ، وأنّ]        أدوات التوكید -

 أدوات الشّرط       [إن، إمّا] -

یة كبیرة للمشھد، وھو ما یعكسھ الحضور ا ي ت لھا فللافّوقد أولى "إیلیا أبو ماضي" أھمِّ

یّ  لاً بین ر متواصلحواة مع السّرد، ولا یزال االقصیدة، لدرجة أنھّا تكاد تتقاسم المساحة النصِّ

 الشّخصیتین، وھنا مرّة أخرى مع "فرجین"، تردُّ علیھ قائلةً :

  ارَ ـــــــــالمط بُ حَ یصْ  ما كلّ برقٍ  و أنَّ       ة ــــــــواھم تُ ـي كنـأنِّ  تُ ـالآن أیقن

  ارَ ــَـا ولا بالیت مزدجما خفت شرعَ        غیري و ھو ملك یدي  قلبكَ  وھبتَ 

 )1( ارَ ـــــــمحتقَ  عیف ولا ینفكُّ كان الضَّ        ةً ـــللیست شرائع ھذي الأرض عادِ 

  ارَ دَ ــــــو كان أجدر أن أخشاك لا القَ       ا ـــنعُ صدِّ الأقدار تُ  أخشى یدَ  تُ قد كنْ 

         ارَ ــــــــیل معتكِ اللَّ  نحِ وعفتني مثل جُ       فق ناصعةً مس الأُ وصلتني مثل الشَّ 

  اذرَ ـــــــواة المورد القوطھ و الرُّ یُ خُ       ت ــــلیقد بُ  راة الثوّبَ ـاف السُّ كما تعُ 

       ارَ ـــــھِ انتقامي وھو قد سَ  خشیتَ  ھلاَّ       ا ــــــام قائلھـاویل بي قد نـخفت الأق

  ارَ ــــــــھالطُّ د عفافي واردُ  ردد عليَّ أَ      ي ـــــل تھجرنـتي من قبفَّ بي عِ یا سالِ 

 ... ارَ وانحسَ  الغيُّ  و بانَ  شادُ لاح الرَّ       تي عوضٌ ما من عفَّ  ، ھیھاتھیھات

وجمع ھذا المشھد مشاعر وأحاسیس "فرجین" الضّعیفة التي تعُلن عن بدایة موتھِا   

وح أیضًا زًا ، مرالدّاخلي، بعد أن سُلِبَ منھا عفافھا وطھرھا، ومسلوبة العقل والرُّ لسّارد اكِّ

 دائمًا على موقف اللوّم الذي سببھ الظُّلم والخیانة كما ذكُر آنِفاً.

اعر ا فالشّ مائیً فالقارئ لھذه المشاھد التي عُرضت، یتخیّل لھ وكأنھّ یحضُرُ فیلمًا سین

یات دل الأبا، بأبدع في تصویره للأفعال والأقوال، وبالتالي نجده قد كتب سیناریو من الدّرام

 ن صحّ القول.الشّعریةّ إ
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وبفحص المشاھد التي زخرت بھا القصیدة، تقودنا إلى استنتاج وظائفھا في النصّ، حیث 

أفردت القصیدة لإبراز وجھات نظر الشّخصیات، كما أغنت القصیدة بأنساق لغویةّ عدّة، 

وأتاحت نوعًا من المعادلة الزّمنیةّ بین زمن الأحداث وزمن السّرد، وھنا نلمح أنّ الشّاعر 

كان موفّقاً في استخدامھ لتقنیة المشھد إذ ساوى بین زمن السّرد وزمن القصّة، ولعلّ ھذا ما 

) في تقدیمھ لتقنیة المشھد، إذ یقول : "المشھد ھو تساوي الزّمن بین جنیتأشار إلیھ (

 .)1(الحكایة والقصّة تحقیقاً حرفیاً"

 :" Pauseالوقفة  -ب

العلاقة الجدلیةّ بین السّرد والوصف، وھو ما تتجلىّ في نصِّ القصیدة، مظاھر تلك 

اختلف فیھ النُّقاد في تناولھم لعنصُر الوصف، فمنھم من ھمّشّھ وعدّهُ عنصُرًا تذبیلیSا، لا یأتي 

إلاّ لخدمة السّرد، بینما یرى آخرون أنّ طبیعة العلاقة القائمة بین السّرد والوصف ھي "نوعٌ 

ي، یبدأ بھجو م الوصف واحتلالھ للنّص، یتلوه رد فعل السّرد الذي بأخذ في من التنّازع النّصِّ

، فالسّردي موجود في الوصفي وكذلك العكس، )2(استعادة مواقعِِھِ وتأكید مكانھِِ في المیدان"

إذ لا تخلو النُّصوص القصصیةّ من وصف، سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وعلیھ 

 .)3(ة والسّردیةّ، لارتباطھما المتماسك ببقیةّ العناصر""فلا یمُكن الفصل بین المقاطع الوصفیّ 

 السّردي النصّ                          

 المقاطع الوصفیةّ                                المقاطع السّردیة   

لوصف وعلیھ، فالنُّصوص الناّجحة ھي تلك النُّصوص التي یمتزج فیھا السّرد با

ا  Sا متكامِلاً.لینُتجا نصSسردی 

وصف، صر الوبما أنّ "الوقفة" ھي تلك الآلیّة التي تعتمد بالدّرجة الأولى على عُن

 سنعرض فیما یلي أھمُّ الوقفات الوصفیةّ التي قدّمھا الشّاعر في قصیدتھ.

 

 

                                                             

  .108جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص  -1
وائي، ص  -2   .78انظر، حسن بحراوي، بنیة الشكل الرِّ
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 تي :وبعد قراءة القصیدة في محاولة تحدید طبیعة المقاطع الوصفیةّ، تبینّ الآ

عريّ.صعوبة فصل المقاط -  ع الوصفیةّ عن السّرد في النصّ الشِّ

ح - ل یظھر فیھ الملمِّ  ردي.السّ  یوُھِم الشّاھد بدایة بأنھّ وصفي، لكن بعد التأمُّ

عري "بائعة الورود" ببعض الوقفات الوصفیةّ التي یستع ا ین بھویحفل النصّ الشِّ

یاتھ وأمكنتھ، ومن مظالسّاردالشّاعر/ ص ما لنّ اھره في ا، لتصویر العالم المحكي بشخصِّ

یة، وھو ما تبرزه المجتزّئات النصّیة الآتیة : یقول ال لع ر في مطشّاعیتعلقّ بوصف الشّخصِّ

 القصیدة :

 )1(     اورَ ـــــــا حـھلئت أجفانُ عذراء قد مُ        ا     ــــتھورَ ن صُ ـقید العی من الفرنسیسِ 

  ارَ ــــا و حاكت لھا أسلاكھا شعوجھً      ا       ـــــــس صفحتھـما الشُّ ـما و ھبتھكأنَّ 

فالشّاعر یستھلّ قصیدتھ بقطعة وصفیةّ من بیتین شعریین، غیر مرتبطة بالسّرد،  

لخارجي اتاة جعلھا تمھیدًا للمقطع السّردي الذي سیلیھا، وفیھا قدّم وصف لملامح وشكل الف

رد ر/السّالشّاعاالذي یبني علیھ (الشّخصیة البطلة)، التي تمُثل عمود المحكي الخالقة للحدث، 

 قصّتھ.

 وفي مقطع آخر یقول : 

  ارَ وَ ــــــا صُ ـرت أشباھھـا أبصمَ فطالَ      ا        ـــــھَ فَ ر زخارِ ـنكت علیھا فلم تُ حلَّ 

  ارَ ـــــــــــیَ سِ  مْ ـھُ لاقَ ـرأت أخـا قفطالمَ               مُ ـــــــــھُ ا وزیَّ ـأھلیھ قَ ـِ لائـولا خ

   )2(  ارَ ـــــــــــارق الوكـا فإمَّ  رُ ـیكذلك الطَّ               ما أنكرت في الأرض وحدتھاوإنَّ 

    ارَ ـــــضَ ا حَ ھَ وَ ـنح ھُ تْ ـعَ إن دَ  بٌ أَ  لاَ وَ           ا   ـــــــــــــبھَ  وذُ ـتل مٌّ ا أُ ـھالَ ة مَ ـیتیم

  اافتقرَ  "باریس" من أرضِ زّ في ما عِ          كیف مشت   ؤسُ غریبة یقتفیھا البُّ 

الوقفة ھنا ھي وصف لحالة "فرجین" بعد دخولھا مدینة "باریس"، مرتبطة بمقابلھا  

د السّار نجد من سرد، وجاءت الوقفة لتبینِّ اغتراب وبؤس الفتاة الذي لاقتھ في الحیاة، إذ

لمدینة ي اف یصف لنا وحدتھا في الأرض التي حلتّ بھا لأنھّا یتیمة لا أحد معھا، وغربتھا

 كونھا لاجئة إلیھا.
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 یقول في مقطع آخر :  

     ارَ ـــــــــــــحِ ت كالذي سُ ـفبات استمرَّ  مَّ ثُ          فاضطربت  دُ ـا الوجـا فشكاھتلاقیَ 

   ارَ ــــــــــــالعازف الوت ك كفُّ حرِّ كما تُ          ا ــھفَ وى عواطِ ـكك بالشَّ شكا فحرَّ 

   )1(  ارَ ــأصبحت بص ا أوعَ أصبحت مسمَ  لو          ة ـــلّ جارحـت كـى تمنَّ حتَّ  وزادَ 

         ارَ دَ ـــــــا و لا صَ دً ھى ورْ لا یملكان النُّ           ین فاعتنقابَّ ام على الصَّ یَ الھُ  انَ رَ 

 ارَ ــــــــَــبحُ ة الالفطن تكفي الإشارة أھلُ         هرَ ـــأذكُ  تُ ـا لسان ممَّ ـكان ما ك و

یستعرض الشّاعر ھنا قصّة الحبیبین، وكیف قضَا لیلتھما مع بعض، فالشّاعر في ھذا  

یSا ضمن المقطع توقفّ عن السّرد، لیصف حالة لقاء الحبیبین، في وقفة وصفیةّ متعلِّقة

ل : ، مثبواسطة الضّمیر الغائب (ھما) و (ھي)، وھو ما تحملھ نوعیة الأفعال المُوّظفة

وّر صا، تمنّت، أصبحت، باتت، اضطربت...]، إذ نجد الشّاعر قد [تلاقیا، اعتنقا، شك

یةّ التي خلجت الصّبینّ، ولم یعتمد على الوصف الخارجي لھا  ل بقط، فالأحاسیس النفسِّ

 استوطن دواخلھا من مَیل ورغبة وحب.

فالشّواھد التي قدّمھا "إیلیا أبو ماضي" في قصیدتھ (عن الوقفة الوصفِّیة)، شواھد  

عر وصفٌ،  عر وعماده، بل إنّ كلّ الشِّ د صحّة القول الذي یفید بأنّ "الوصف عمود الشِّ تؤُكِّ

ثاء ھو  فالمدح وصف نبل الرّجل وفضلھ، والنسّیب وصف النِّساء والحنین إلیھنّ، والرِّ

وصف محاسن المیِّت وتصویر آثاره، والھجاء وصف سوءات المھجو، وتصویر نقائِصِھ 

عر تحت الوصف" ومعایبھِ، وھكذا  .)2(نستطیع أن ندُخل جمیع فنُون الشِّ

رغم  ومن كلّ ما تقدّم یمُكننا القول أنّ ھذه التقنیةّ، لھا دور ھام في النصّ السّردي، 

فس، وتعُطي دة النّ ستعاأنھّا توُقف مسار الحركة السّردیةّ، إلاّ أنھّا تحُاول أن توُفرِّ مساحة لا

ا في فّقً  یملّ من تعاقب الأحداث، وأنّ الشّاعر كان مُوَ للقارئ فترة استراحة تجعلھ لا

ھ، بإقامتھ الأبعاد الدّلالیةّ والخروج بھ  وسع.أى حدود ا إلاستخدامھ للوقفة الوصفیةّ في نصِّ

ل عمود السّرد، فإنّ القاصّ یحتاج إلى   ولأنّ كل محكي ینبني على محور أساسي یشُكِّ

ن مكّن رات قد تطول أو تقصر من زمن السّرد، لیتملعبة الإیقاع الزّمني حتىّ یطوي فت

 تسریع الفعل السّردي وإبطائھِ مرة أخرى، خدمةً لعمودیةّ السّرد.

                                                             

  .237ص شرح دیوان إیلیا أبو ماضي، المرجع السابق،  -1
عریة، دراسة في الشّكل والمضمون، عالم الكتب الحدیث،  -2 عر الجاھلي في المختارات الشِّ انظر، منذر ذیب الكفافي، الشِّ
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 د :التواتر في بائعة الور -4

" بأنھّ "دراسة كمّ الأحداث في النصّ مقارنا ما حدث Fréquenceعرف التواتر "

" حالات سردیة ثلاث Genette، ومن ھذا المنطلق میّز "جنیت )1(في الحكایة الأصل"

 وھي :

 ھو یسرد مرّة واحدة ما وقع مرّة واحدة.                                   

 د التواتر المنفر -1

 یة. متناھلارّات أو یسرد مرّات لا متناھیة ما وقع م                                  

 التوّاتر التكّراري             أن یسرد مرّات لا متناھیة لما وقع مرّة واحدة.  -2

 التوّاتر التردُّدي (المتشابھ)       أن یسرد مرة واحدة (بل دفعة واحدة) ما وقع    -3

 مرّات لا نھائیة.                                 

ثالث ط ال النمّادر عمیش"، أنّ ویفُید صاحب كتاب "شعریة الخطاب السّردي" "عبد الق

ة الكثیر لاتھو الأكثر ورودًا، لأنھّ یتناسب مع طبیعة الأسلوب العربي، الذي یختصر الدّلا

 في أقلّ ما یمُكن من الألفاظ.

 وبعد العودة إلى القصیدة تمّ رصد نمطین من التوّاتر ھما :

 التوّاتر المفرد :  -1

لنّوع اوقع في المحكي مرّة واحدة، وھذا وھو أن یسرد في الخطاب مرّة واحدة ما 

ود، عة الوربائ ھو الأكثر شیوعًا في النّص ویحتلّ المرتبة الأولى، لیبینِّ الشّاعر لنا صفة

 .صودةوموقفھا ممّا تتعرّض لھ في الحیاة، وكلُّھا مرتبطة بأحداث معلومة وأقوال مر
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 التوّاتر المتشابھ :  -2

بب  السلخطاب ما حدث مرّات في المحكي، والأكید أنّ وھو أن یسرد مرّة واحدة في ا

ر یة، إذ یصعب على الشّاعر أن یكُرِّ دد عالحدث  ذكر في ھذا ھو التشّابھ والتكّرار والنمّطِّ

لنّص، الیةّ اد جممرّات وقوعھ في القصّة، لأنّ ھذا یوُقعھُ في الإطناب والحشو، كما أنھّ یفُس

لاً للحالة، حھ ووجد شاب، لذلك نجد الشّاعر لجأ إلى صیغ تفُید التّ ممّا یؤُثِّر سلباً على المتلقِّي

رة بطریقة تفُید ھذا التعدُّ   تكرار.وون ملل د دوھي كیف یعُبِّر عن الأفعال المتشابھة والمتكرِّ

یغ التي تدلّ على التواتر المتشابھ : "كلمّا، كم"، والملاحظ  یغ ه الصِّ نّ ھذأومن الصِّ

 خلاصة.تتقاطع مع تقنیة ال

 صیغة "كلمّا"، ومثال على ذلك قول الشّاعر : -1

 )1( راــو كلمّا ابتسمت في وجھھ كش      ا ـمحتدم زورأھ ـفكلمّا استعطفت

حنان م وال"ففرجین" كثرُت معاناتھا وھي تحُاول أن ترُضي حبیبھا، عن طریق التبسُّ 

ب، القل مشاعرھا، [قاسيوالاستعطاف، لكن دون جدوى، فكلمّا فعلت ذلك، عاكسھا ھُوَ في 

د تي نفُی" المكّشّر الوجھ]، والشّاعر كي یتفادى ذكر ھذه الحالة مرّات، وظّف صیغة "كلمّا

عري.  التكِّرار، ولكي یتجنّب الإطالة والإطناب الذي یحلّ بالبیت الشِّ

 وھو یكُشر ومعناه : فرجین تبتسم

 وھو یكُشّر   فرجین تبتسم         
        

 كلمّا ابتسمت        
 

 تكرار متشابھ        
 

 تكرار الحدث        

 صیغة كم : ومثال ذلك قول الشّاعر : -2

 )2( أرجو بك الصّفو لا أرجو بك الكدرا     كم ذا الصّدود، و لا ذنب جنتھ یدي

 فصیغة "كم" ھنا تفُید الكثرة مع التشّابھ.

                                                             

  .235المرجع السابق، شرح دیوان إلیا أبو ماضي، ص  -1
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 ومعناه :

 ولا ذنبٌ جنتھ یدي  الصدّ الأوّل

 ولا ذنبٌ جنتھ یدي  الصدّ الثاني

 ولا ذنبٌ جنتھ یدي  الصدّ الثالث

 

تكرّر الموقف وتشابھ، وفي كلّ مرّة یسُيء الحبیب إلى الفتاة بھجره لھا، بینما  تنتظر  

 عده.لى بُ ھي فعل الصّفو واللِّقاء والارتباط بھ، لكنھّ یترفعّ عن فعل ذلك، ویصُرُّ ع

نصّ نیة الالمتشابھ في تجسید المعنى وتصویره، دون إخلال بوقد ساھم ھذا التوّاتر 

عري.  الشِّ

تجلِّیھا، معاني ویة الومن ھنا تتجلىّ القیمة الفنیِّة للتوّاتر المتشابھ الذي یعُین على تأد

بیةّ، غة العرللُّ ویعُینھ في ذلك استفادتھ من معطیات تقنیة الخُلاصة، وھذا یدلُّ على لیونة ا

عر قولاً وفكرًا.وتمكُّن الشّا یة الشِّ  عر العربي من ناصِّ

عر العربي القدیم، لعثرنا على أجزاء  ئد ن القصامثیرة كوالواقع أننّا لو رجعنا إلى الشِّ

ا ولكنھّ حدیثتتجلىّ فیھا ملامح القصّة وسماتھا العامّة، وإن لم تؤلف بالأسلوب القصصي ال

و معینة أو قصّ لأخبار شخصیةّ أقصص بمعنى من المعاني، أو ھي سرد قصصي لحوادث 

 ذاتیة.
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یغ ·  د" :ة السّردیة في قصیدة "بائعة الورتجلیات الصِّ

یغة السّردیة في أبسط مفاھیمھا تعنى بط كر بأنّ الصِّ رسال إریقة سبق وأسلفنا الذِّ

م لنا السّارد المادّة الحكائیة.  الحكي، بمعنى كیف یقُدِّ

وایة " د صاحب معجم مصطلحات نقد الرِّ یغة بأنھّا : "ضبط لطیف زیتونيیحُدِّ " الصِّ

م الحدث )1(المعلومة السّردیة، أي التحّكُّم بأشكالھا ودرجاتھا" ، بحیث أنھّ یمُكن للسّارد أن یقُدِّ

ر المشھد وكأنّ  یات حرفیDا، وأن یصوِّ ھ الواحد بصیغ مختلفة، ویمُكنھ أن ینقل كلام الشخصِّ

 یقع أمامنا عن طریق عرضِھِ، أو أن ینقل كلام الشّخصّیات بأسلوب مباشر أو غیر مباشر.

 وبعد القراءة في القصیدة تبینّ لنا ما یلي :

یغ التي جاء ذكرھا في الجانب النظّري، لا تتوافر جمیعھا في ا ة، بل لقصیدأنّ الصِّ

 ي :انحصر وُجودھا في نمطین فرضتھا طبیعة النصّ وبنیتھ وھ

 صیغة الخطاب المسرود. -1

 صیغة الخطاب المنقول. -2

 الخطاب المسرود : -1

ھذا  ن وفقوھو الخطاب الذي یرُسلھ المتكلّم، وھو على مسافة ممّا یقولھ، وھذا یكو

 المخطّط :
                             

 مسافة                                            

 

 

 

 

 

 

                                                             

عبد الملك مرتاض، (روایة، بحث في تقنیات الروایة، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  -1
  .178، ص 1998الكویت، 

 

 المتكلّم

 

 الخطاب
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وھذه المسافة ھي التي تجعل السّارد یكُثر من استخدام الضّمیر الغائب في سرد 

الأحداث، والوقائع، ومع وجوب الإشارة إلى أنّ غلبة ھذا الضّمیر "لا تقصي بالضرورة 

انطلاقا من أنّ "الھو" في اللغّة العربیة بقیةّ الضّمائر (المخاطب مثلا)، ولكنھّا تسُیطر 

 .)1(مرتبط بالفعل السّردي العربي "كان"، الذي یحُیل على زمن سابق عن زمن الكتابة"

من بطل، فتدور حول شخصیة "الفتاة فرجین" ال د" كلُّھاولأنّ قصیدتنا "بائعة الور

في  محھ، وھذا ما نلالبدیھي أن یصُبح ضمیر الغائب ھو المھیمن على أحداثھِا الماضیةّ

 مطلع القصیدة، یقول الشّاعر :

 )2( اورَ ـــــــا حـھلئت أجفانُ عذراء قد مُ        ا    ــــتھورَ ن صُ ـقید العی من الفرنسیسِ 

  ارَ ــــا و حاكت لھا أسلاكھا شعوجھً      ا       ـــــــس صفحتھـما الشُّ ـما و ھبتھكأنَّ 

   ارَ ـــــات منتحِ ــــھا ، و أبوھا مبأمِّ       ا     ـــــــــــھَ ولدِ ـــم ت غِبَّ ـید المنیَّة طاح

وإذا نظرنا إلى ھذه الأبیات نجد حضور الضّمیر الغائب، وھو الضمیر   

ل "الھاء"، العائد على الشخصیةّ (الفتاة)، وذلك في الكلمات التاّلیة  صورتھا،: [ المتصِّ

ھا، وأبوھا]. أجفانھا، وھبتھا، صفحتھا، لھََا، أسلاكھا،  مولدِھا، أمِّ

عري السّردي، نلاحظ تجلِّي الخطاب المسرود ا دّمھ لذي قفمن خلال ھذا المقطع الشِّ

م فیھا السّارد الشّخص یصف یة والسّارد بغرض الوصف خاصّة باعتباره صیغة إخبار یقُدِّ

 الظُّروف الزمكانیةّ للحدث.

نقلنا اعر یقاطع القصیدة، نجد الشّ وبما أنّ الخطاب المسرود ھو المھیمن على معظم م

ي الذ مرّة أخرى إلى حدث آخر، وفیھ یكشف لنا عن العلاقة التي جمعت الفتاة بالرّجل

م لنا من خلال المزاوجة بین السّرد والوصف حالة "فرجین" وھي  دایة بعیش تأحبتّھ، فیقدِّ

 :ول الشّاعر قصّتھا في الحبّ، وھذا الخطاب یحملھ المقطع الخامس من القصیدة یق

  ارَ ــــــھ مزدھــالوج رَّ ــسان أغاللِّ  وَ لْ حُ          امتھ ــــق نِ ــــــــصْ قتھ فتى كالغُ تعلَّ 

 )3(  ارَ رَ ا دُ ــــــھَ رِ ـا في ثغفَ تصِ رْ مُ  رُ والفجْ          ا ــــھتَ رَّ س غِ ـالشم ریھِ وھام فیھا تُ 

       ارَ ــــــكِ وإن نأى أصبحت تشتاق لو ذُ          ا ــــــارقھــفلا یُ أن ت ــبغِ ا رَ نَ إذا دَ 

 ارَ ـــــــــجُ ا ھَ مَ لَّ فیھ كُ ضَ ـالغم ھجرُ وتُ           ربٌ ــتـقھ و ھو مُ ـفی دَ جْ الوَ  بُ غالِ تُ 

                                                             

ي، تقنیات السّرد  -1   .127،ص 2010وآلیات تشكیلھ الفنِّي، دارغیداء للنشر والتوّزیع،عمان، دط، نفلة حسن أحمد معرِّ
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نلمح في ھذا المقطع كثرة الأفعال الماضیة التي ھي میزة من ممیزات الخطاب  

 فارقھا،: [ی نأى، أصبحت، ھجرا]، والضمیر الغائب فيالمسرود مثل : [تعلقتّھ، ھام، دَناَ، 

 قامتھ، غرّتھا، ثغرھا، ھو...].

ویواصل الشّاعر/السّارد في تقدیم الخطاب المسرود إلى أن یصل إلى ختام القصیدة  

 ونھایة قصّة فرجین، وھو المقطع الأخیر منھا، یقول :

     )1(  ارَ ـــــمَ و السَّ  مِ القوْ  الحمام حدیثُ بعد     دت ـــــــة فغـدى منسیَّ ل الرَّ ـبیكانت قُ 

  ارَ ـــــــبَ يء العِ ـاشِ فیھا النَّ  عُ طالِ كما یُ      ا ـــــــــایتھـفي حك اتٍ ـظتتلو الفتاة عُ 

ومن ھنا نستنتج أنّ حضور الخطاب المسرود بضمیر الغائب یتجلىّ بشكل واضح  

رض الآخر، لأسباب تتعلقّ بطبیعة الغَ في بعض المقاطع من النصّ، ویغیب في بعضھا 

 نفصلوموضوعاتھِ وأخرى تتعلّق بذوق "إیلیا أبو ماضي"، فھو قد استخدم الضّمیر الم

دة حسب الحالة التي حملتھا صور "فر ، جین""ھي" العائد على الفتاة في مشاھد مُتعدِّ

ر الحدث، نجد منھا :  وحسب تطوُّ

 

 [الیتیمة، الحزینة، الوحیدة]، ومثالھا :                                    

 ا مات منتحرھأبووھا أمّ ا      بدِھیدُ المنیة طاحت غب مول                                  

 

 "ھي"  "الفتاة، فرجین"     [العاشقة، المخذولة] ومثالھا :

 لجباّر مُقتدراانال الھوى ھیة    فواا للحبّ ھنفس تضقد عرّ                                 

 [الضّحیةّ] ومثالھا :                                    

عب والأحزان فانتحر تجنّ  -              لوضرا  ا فتالموت، لكن خا تما حبّ    تمن الرُّ
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 الخطاب المنقول : -2

الحقیقیة دون أيّ "وفیھ یعُرض الكلام بأمانة كاملة، إذ یتمّ إبقاؤه كما ھو على صیغتھ 

 ، بمعنى أنّ السّارد یقوم بنقل كلام الشّخصیات حرفیاّ دون تدخل فیھ.)1(تغییر أو إضافة"

ا وما حالھ د" منح الشّاعر/السّارد شخصیاّتھ بالحدیث والتعّبیر عنوفي "بائعة الور

 یجول بخاطرھا في مقطع شعري نال جزءًا كبیرًا من النصّ.

د المنقول المباشر، وھذا یكووفي ما یلي ذكر لبعض الشّ  لمقطع ان في واھد التي تجُسِّ

یغة الدّا ھ الفتاة لومھا على رجلھا الذي تركھا، والصِّ لنمط ھي الى ھذا لة عالثاّمن، لمّا توُجِّ

 صیغة اللوّم، بقول الفتاة : 

  ىرَ ــق كَ ذوَّ ـفوني لا تجُ  كما تركتَ        ي ــــــھلَ اء من وَ ـالم أذوقُ  تركتني لاَ 

 )2(  ارَ ـــــر لانفطَ ـخما بي لو بالصَّ  فإنَّ        ي ــــودك لـوع و لا تنسَ  ق عليَّ أشفِ 

یة إلى الفتى، یحُیل على خبر اللوّم والعتاب،   وھذا خطاباً مباشرًا ترسلھ الشخصِّ

م اعتذ  قول:یھ لھا، اراتویستمر الخطاب منقولا مرّة أخُرى مع كلام (الرّجل الخائن) الذي یقدِّ

  ارَ ــــطَ فلیس یخطر في بالي و لا خَ           يـــك بـقترانصاحبة... أمّا اِ أھواكِ  

 )3( ارَ ــــان و البشـنفسي و الدّیّ  تُ أغضبْ            ھُ ت لَ ـضاك و لكن إن سعیأھوى رِ 

  االمطلب العسرَ  تِ مْ غیرك، رُ  في كفِّ           نُ ـــــــؤادي و ھو مرتھِ ـُ ي فـطالبنتُ 

  ارَ ــــــفَ ا عھدي و لا خَ ـھبَ لْ ن قَ خُ ولم یَ            !يــــــمرأتا نتُ ك أنيّ فیك خُ ـیكفی

 

یات دون   فمن خلال ھذین المقطعین استطاع الشّاعر/السّارد أنْ ینقل لنا كلام الشّخصِّ

فاً بذلك صی لعرض غة اأن یكون لھ دخل في الأحداث، سوى النّقل الحرفي لكلامھا، مُوَظِّ

 لتي تندرج ضمن الخطاب المنقول.ا

ومن خلال ھذا التقّدیم یتبینّ لنا أنّ الشّاعر/السّارد قدّم نصّھ بصیغتین من الخطاب  

ھي: الخطاب المسرود الذي كان في بدایة ونھایة النّص، والخطاب المنقول الذي كان في 

 متنھ.

                                                             

  .146المرجع السابق، تقنیات السّرد وآلیات تشكیلھ الفني، ص  -1
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م وفق المخطّط :   أي أنّ نص الشّاعر قدُِّ

 خطاب مسرود                خطاب مسرود       

    

 خطاب منقول                     

حیث لا یمُكن لأي خطاب حكائي كیفما كان نوعھ أن یحتفظ بخاصیةّ صیغیةّ  

 محضة، تجعلھ یستقل عن غیره من الخطابات.

 كما نستنتج أنّ :
 

 الخطاب المسرود (كلام الشّاعر، السّارد)   محكي الأحداث
 

 الخطاب المنقول (كلام الشّخصیات، فرجین وحبیبھا)    الأقوالمحكي 

 

أمّا عن الخطاب المحوّل فھو غائب في القصیدة، وقد اكتفى الشّاعر باستخدام نوعین  

كر، (المسرود، المنقول).  اثنین من الخطاب كما سلف الذِّ
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 د":المنظور السّردي "في بائعة الور -3

ة د القصّ الورود" نصٌّ لشاعرٍ وساردٍ واحد، وھو المسؤول عن سرإنّ قصیدة "بائعة 

رد، فمن اء السّ إلق التي تحویھا، ولأنّ المنظور السّردي ھو الموقع الذي یتخّذهُ ھذا السّارد في

ھ ھذا اتخّذ موقعاً لھ في العملیةّ السّردیة، وبعد قرا عري اللنصّ  ءتناالمؤكّد أنھّ في نصِّ لشِّ

 النمّط الذي استخدمھ السّارد من التبّئیر ھو :تبینّ لنا أنّ 

 :  (الرؤیة من الخلفالتبئیر في درجة الصفر  -

د ھذا النمّط السّارد العلیم و  تدركھ الشّخصیةّ، أكثر ممّاالسَارد ، أین بدرك الشّاعر/)*(جسِّ

 فة شاملةمعر وتتحدّد سلطة السّارد العلیم في النصّ بمعرفتھ عن كلّ ما یحُیط بھ، فھو على

ر بِ   ما یدوروھِ وكلیةّ عن أشخاصھ، ولھا القدرة على الغوص إلى دواخلھا، ومعرفة ما تفُكِّ

 بخلدِھا.

تھ وال بطلیع أحونعُاین مثل ھذا الشّكل في قصیدتنا، حیث نجد الشّاعر/السّارد علیمًا بجم

 أياحب الرّ "فرجین"، یعلم ما حصل وما سیحصل، وحتىّ ما ستقوم بھ الشّخصیةّ كونھ ص

 والقرار، یقول غي المقطع الأول :

  ارَ ـــــات منتحِ ــــھا ، و أبوھا مبأمِّ         ا     ــــــھَ ولدِ ـــم ت غِبَّ ـید المنیَّة طاح

  ارَ ـــبُ ا كَ ــــــھمُّ ھَ  اة و لكنَّ ـعن الفت       رت      غُ رى باریس ما صَ في قریة من قُ 

 )1( ارَ ــــــــفَ م حُ ـیحویھ ھُ قُ س تعشَ ـو لی     ھا       نَ موطِ ن ـفي الأھلی قُ فس تعشَ و النَّ 

   ارَ ـــــقَ حتَ مُ  م في عینیكَ و لیس تعظُ        رما       ـو تعظم الأرض في عینیك محت

   ارَ ـــــــھا أثي أھلِ فت ـمنھا و لا ترك            رَ ــــــــــا أثـا و ما في نفسھـفغادرتھ

درایة تامّة بأحوال "فرجین"، فھو یسرد كل ما یتعلّق بالفتاة  فالسّارد ھنا على 

 اردوحیاتھا، وكیف فقدت والدیھا وھي تعیش صغیرة وحیدة ترعى نفسھا، فالشّاعر/السّ 

لأمل لقدانھا بب فخبیرُ بشعورھا الدّاخلي المتمثِّل بالیأس والحزن لفقدانھا حیاة الأبوة، وبس

حساس ا الإلشّاعر/السّارد علیمًا لما تمكّن من رصد ھذكونھا أصبحت وحیدة، ولو لم یكن ا

 وتجسیده، فكأن الشّاعر یعُطي للمسرود لھ المعلومات الخاصّة للفتاة.

                                                             

ذ لنفسھ موقعاً یعلو فوق مستوى إدراك الشّخصیات فیعرف مل تعرفھ،  -* ى عرفھ، ویرما لا توھذا النّوع من السّارد یتخِّ
وجھة لال خلا من إما تراه وما لا تراه، وھو المتحدث الرّسمي باسمھا، فلا یسمع القارئ إلاّ صوتھ، ولا یرى الأشیاء 

 .نظره

  .235شرح دیوان إلیا أبو ماضي، ص  -1



              .                   د)                قصیدة (بائعة الور حلیلالثاني :     تالفصل 
 

 

95 

ثمّ نجد الشّاعر یأخذنا مباشرة إلى زیارة "فرجین" مدینة باریس، بعد أن طالعنا على  

 سبب رحیلھا إلیھا، یقول في المقطع الثالث :

  ارَ وَ ــــــا صُ ـشباھھأرت ـا أبصمَ فطالَ      ا        ـــــھَ فَ ر زخارِ ـنكت علیھا فلم تُ حلَّ 

  ارَ ـــــــــــیَ سِ  مْ ـھُ لاقَ ـأخ رأتـا قفطالمَ               مُ ـــــــــھُ ا وزیَّ ـأھلیھ قَ ـِ لائـولا خ

     ارَ ـــــــــــرق الوكاـا فإمَّ  رُ ـیكذلك الطَّ               ما أنكرت في الأرض وحدتھاوإنَّ 

    )1( ارَ ـــــــضَ ا حَ ھَ وَ ـنح ھُ تْ ـعَ إن دَ  بٌ أَ  لاَ وَ           ا   ـــــــــــــبھَ  وذُ ـتل مٌّ ا أُ ـھالَ ة مَ ـیتیم

  اافتقرَ  "باریس" من زّ في أرضِ ما عِ          كیف مشت   ؤسُ غریبة یقتفیھا البُّ 

 ارَ ـــــھَ الذي ظَ  بالھمِّ  الھمِّ  فِ الِ ـسَ عن              غلٍ ت علیھا لیال و ھي في شُ مرَّ 

وھكذا یظلّ شاعرُنا العلیم یكشف لنا دواخل البطلة مُدركًا أحاسیسھا المؤلمة، مخبرًا  

ھد الذي تبذلھ (بیعھا للورد) لتجني بھ بعض من السّعادة التي مامھا، أمغلقة  بدت إیاّنا عن الجُّ

لبؤس، افیھا والوحدة، مثل : [یتیمة، غریبة، یقتذلك من خلال العبارات الدّالة على الأسى 

رعضّھا ناب الطّوى، الھمّ...]، فنجد الشّاعر متعاطفا مع موقف الفتاة الذي یص ازًا ه، ومنحوِّ

 لھا، وتلك ھي إحدى سمات السّارد العلیم.

وتتجلىّ معرفة السّارد أیضًا في مقطع آخر، یخُبرنا فیھ عن أحزان جدیدة تتعرّض  

 الفتاة وھي قصّة حُبّ لم تدُم طویلا، جاء في المقطع :لھا 

  ارَ دَ فو لا أرجو بك الكَ الصَّ  أرجو بكَ        ديـــی جنتھُ  دود، ولا ذنبٌ كم ذا الصَّ  

  ىرَ ــق كَ ذوَّ ـفوني لا تجُ  كما تركتَ        ي ــــــھلَ اء من وَ ـالم أذوقُ  تركتني لاَ 

 )2( ارَ ـــــر لانفطَ ـخما بي لو بالصَّ  فإنَّ        ي ــــودك لـوع و لا تنسَ  ق عليَّ أشفِ 

  ارَ ــــت مختصـمال الصَّ ـه فأطؤادُ فُ           اـــــلھ و أن یرقَّ ترجُ  بَ ـأطالت العت

   ارَ ذِ ــــــمعت ھ راغَ ـا أحرجتـو كلمَّ          ا ـــــــــھَ أحرجَ  مَّ ـالھ تھ لأنَّ ـرجـو أح
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، الذي ا معھابحَیْرة وحَسْرة "فرجین"، وصدمَتھِا من موقف حبیبھفالسّارد ھنا عالِم 

ا معھ قد جمعت ورأت فیھ كل المحاسن، وظنتّھ الرّجل الذي سیحمیھا من وحدتھا، ویكون

مرّة  حیاةویرافقھا دربھا، لكن سرعان ما ینكشف أمره لتجده یتلاعب بمشاعرھا فتخونھا ال

 قید الأسَى والوحدة والنَّدم.ثانیة، لتعیش كئیبة مرّة أخُرى، تحت 

وبعد عرضھ نمط التبئیر المتواجد في النصّ وطبیعة السّارد فیھ، یمُكن الوقوف على 

 بعض مؤشراتھِ في الجدول التاّلي :

 مؤشراتھ ومظاھره التبئیر السّارد

 سارد غائب

 غیر مشارك

 في المحكي

 التبئیر

 في درجة 

 الصفر

 استعمال الضمیر الغائب -

ط لھَُ.یعرف ما  - یة وما تخُطِّ  یقع خارج الشّخصِّ

یة وما تحُسّ بھ من  - یعرف ما یدور في ذھن الشّخصِّ

 مشاعر داخلیة، ورغبات سریةّ.

یة. -  السّارد یعرف أكثر من الشّخصِّ
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 د" :وت السّردي في قصیدة "بائعة الورتجلیات الصّ  ·

سرود والم رأینا في الجانب النظّري أنّ مسألة الصّوت السّردي تخصُّ مقام السّارد

 لھ، كون أنّ الخطاب یحتاج إلى مُرسل ومرسل إلیھ.

 بتقدیمھ بعد قراءتنا للقصیدة.وھذا ما سنقوم 

 السّارد : -1

عرّفنا السّارد في الفصل النظّري أنھّ الشّخص الذي یسرد الحكایة، وھو من اختراع 

المؤلِّف، وأنھّ موقع خیالي یصنعھ المؤلِّف داخل النصّ، إلاّ أنّ الرّأي والنظّرة تختلف لمّا 

عر، فیبقى الموقع الخیالي لل سّارد خاص بفن النثّر من روایة وقصّة، یتعلق الأمر بفنِّ الشِّ

عر ھو : "الشّاعر نفسھ یكون علیمًا ومُشاركًا"  لأنّ  ، ولھذا حین یقوم )1(السّارد في الشِّ

عر یصُبح ساردًا أصیلاً، ومن حقِّھ أن یلعب باللُّغة مجازیIا، وحضوره  بمھمّتھ داخل الشِّ

ھذه اللُّغة، فھو یعُدُّ أكثر حریّة ویتعامل مع یتجسّد عبر انتھاكِاتِھِ وقدرتِھِ على استغلال 

وایة أو القصّة الذي یمُنع علیھ فعل ذلك.  المجاز بغیر حدود عكس السّارد في الرِّ

نجده  بَھَا،" أي كاتماضي أبو إیلیا" ھو الشّاعر "دالور بائعةوالسّارد في قصیدة "

ھ بشكل واضح، لأنھّ صاحب القصّة والنصّ، و ث الرّسميحاضِراَ في نصِّ ھُ مِھا، لباس المتحدِّ

لأبعاد ف على الوقولالسُّلطة المطلقة وكلّ الحق في نقل النصّ إلى المتلقِّي، فھو یمتلك القدرة 

عبر وة، الدّاخلیة والخارجیّة للأشخاص، وعالِم كلّ العلم بما یدور من أحداث في القصّ 

 صوتِھ یكشف لنا تلك العوالم السریةّ.

عر لغتھ ھو : "إنّھ یجد نفسھ داخلھا برمّتھ، وبدون شریك یقُاسِمھ كما أنّ لغة الشّا

، وكأنھّا التعّبیر الخاص والتِّلقائي عن قصده، فإنّ لغُة العمل المبدع أداة ملائمة  )2(إیاّھا"

عري.  تمامًا لمشروعھ الشِّ

 

 یقول الشّاعر/السّارد في المقطع الأول :
                                                           

 46، ص2006، 1عبد الناصر ھلال، آلیات السّرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربیة، القاھرة، ط -1
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  اورَ ـــــــا حـھلئت أجفانُ عذراء قد مُ        ا     ــــتھورَ ن صُ ـقید العی من الفرنسیسِ 

  ارَ ــــا و حاكت لھا أسلاكھا شعوجھً      ا       ـــــــس صفحتھـما الشُّ ـما و ھبتھكأنَّ 

  ارَ ـــــات منتحِ ــــھا ، و أبوھا مبأمِّ         ا     ـــــــــھَ ولدِ ـــم ت غِبَّ ـید المنیَّة طاح

 )1( ارَ ـــــبُ ا كَ ــــــھمُّ ھَ  اة و لكنَّ ـعن الفت       رت      غُ باریس ما صَ رى في قریة من قُ 

  ارَ ـــــــــفَ م حُ ـیحویھ ھُ قُ س تعشَ ـو لی     ھا       نَ ن موطِ ـفي الأھلی قُ فس تعشَ و النَّ 

   ارَ ـــــقَ حتَ مُ  م في عینیكَ و لیس تعظُ        رما       ـو تعظم الأرض في عینیك محت

ابلة زان متقبر أوعفالشّاعر/السّارد، قدّم لنا نصّھُ بعد استخدامھ لتقنیات سردیة وظّفھا 

شف لنا یةّ لیكخارجومتماثلة، سَمَحَ للسّرد بالحركة فیھا، متخلیاّ عن الإیقاعات الدّاخلیة وال

طعَم مُ  میزّوب مُ كتلة جمیلة وأنیقة من السّرد، مُحكمة ومبینّة من أبیاتٍ قصصیةٍّ خِیطت بأسل

 بالمجاز والبیان .

 یقول السّارد في المقطع الثالث :

  ارَ وَ ــــــا صُ ـشباھھأرت ـا أبصمَ فطالَ      ا        ـــــھَ فَ ر زخارِ ـنكت علیھا فلم تُ حلَّ 

  ارَ ـــــــــــیَ سِ  مْ ـھُ لاقَ ـأخ رأتـا قفطالمَ               مُ ـــــــــھُ ا وزیَّ ـأھلیھ قَ ـِ لائـولا خ

     ارَ ـــــــــــرق الوكاـا فإمَّ  رُ ـیكذلك الطَّ               ما أنكرت في الأرض وحدتھاوإنَّ 

     ارَ ـــــضَ ا حَ ھَ وَ ـنح ھُ تْ ـعَ إن دَ  بٌ أَ  لاَ وَ           ا   ـــــــــــــبھَ  وذُ ـتل مٌّ ا أُ ـھالَ ة مَ ـیتیم

  اافتقرَ  "باریس" من زّ في أرضِ ما عِ          كیف مشت   ؤسُ غریبة یقتفیھا البُّ 

 ارَ ـــــھَ الذي ظَ  بالھمِّ  الھمِّ  فِ الِ ـعن سَ              غلٍ ت علیھا لیال و ھي في شُ مرَّ 

فمن خلال المقطعین السّردیین الشعریین، نجد أنّ الشّاعر/السّارد یرصُدُ لنا بدایات 

م بالدّیمومة والحضور، فیجعل القصیدة تتجاوز  تشكُّل الحدث، فھو یقوم بفعل سرديِّ یتسِّ

م لنا عالمًا سردیIا من خلال أحداث جزئیة، یكون البطل فیھا (الفتاة)، إذ  وتیرة الغنائیة، ویقُدِّ

الشّاعر یعرض علینا مشاھد تمیزّت جُلُّھا بطابع الحُزن، وھذا یتوزّع على كامل النصّ، 

ذ غبّ مولدھا، تكبر " یسرد لنا قصة فتاة لم تكتمل فرحتھا في الحیاة منفإیلیا أبو ماضي"

دون والدین یتیمة لا سند لھا، ثمُّ لا یطول بھا الحال إلى أن تغادر مكان أھلھا وتحلّ بمكان 
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جدید، فتصبح بائعةً للورود في إحدى شوارع باریس، وتمضي بھا الأیام إلى أن تلتقي بفتىً 

ض نفسھا للحبِّ وھي تعرُجُ إلى الھاویة ب لا سعادة، لینتھي حُبَّھا رأت فیھ كلّ المحاسن، تعُرِّ

 بالخیانة، وتنتھي قصّتھا بموتھما معاً عن الطریق القتل والانتحار.

وھي بلا ریب قصّة تزخر بالحركة، ونصٌّ مترع بالأحداث والصّیرورة، أجاد  

الشّاعر تصویره، ففیھ حوارٌ لذیذ، وتشخیصٌ دقیق، وتصویرٌ عمیق، لما مرّت بھ الفتاة من 

صارع نكبات القدر في سبیل الحیاة، فالقصیدة "نموذج حقیقي ومثال حزن وھمٍّ وھي تُ 

واضح للصّة الشعریةّ التي تتعدّد فیھا الأصوات والشُّخوص، وتتنامى فیھا الأحداث 

وتتصاعد حتىّ تصل إلى ما یشُبھ العقدة، ثمّ تأخذ في في الانفراج باتِّجاه الحل معتمدة على 

 .)1(عنصري التشّویق والإثارة"

ل لھذه الحركة عن طریق اللُّغة المنتجة وھو   عري ھو المشكِّ فالسّارد في النصّ الشِّ

ن یكو بذلك أداة تعُطي درامیّة للنصّ من خلال تضافر عناصر السّرد بصفة كلیةّ، فھو

ھ كافةّ التشّكیلات البنائ اه حركتھ ي اتجِّیة فمحایدًا ومشاركًا في الأحداث، علیمًا بھا، یوُجِّ

 .الموازیة لرؤیتھ، یسُیطر على سیاقات البناء الفاعلة

إیلیا أبو د" ھو مؤلِّفھُا الشّاعر "نّ السّارد في قصیدة "بائعة الورومن ھنا نستنتج أ 

 " .ماضي

              

  

 وظائفِھُُ : -أ

رد " للسّاجنیتالتي میزّھا "لجانب النظّري على الوظائف الخمس  تعرّفنا في 

خر، لى آإ(سردیة، تنظیمیة، توثیقیة، تواصلیة، وإیدیولوجیة) وھي وظائف تختلف من نصٍّ 

 ."ضيإیلیا أبو مالذا سنتعرّف من خلال القصیدة على المھام الذي قام بھ السّارد "
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ة وظیف وبما أنّ أي نصّ سردي یحمل في طیاّتھ قصّة ما، فھو في الأخیر لا یخلو من

ف الكشالحكي والإخبار، وذلك بوجود سارد یقوم بدوره السّردي، وھو نقل تلك القصّة و

عري الذي مع بائعة نا "عن مضامینھا وأحداثھا ومعالمھا، وكذلك ھو الشّأن مع النصّ الشِّ

م لنا أحداثاً مت  ة التية للقصّ تالیالورود"، إذ نجد الشّاعر في كلّ مقطع شعري من النصّ یقُدِّ

ھا بي تقوم الت یرُید إخبارنا بھا، وھو بالتاّلي یقوم بوظیفتھ السّردیة بالحدیث عن الأدوار

یات في قصّتھ، یقول في المقطع السّادس :    الشخصِّ

  ارَ ــَـــــــھم الزُّ ا الأنجُ یھَ فِ  العینُ  لا تسأمُ           رةـقمیف مُ الي الصَّ ـو لیلة من لی

     ارَ ـــــــــــــحِ ت كالذي سُ ـفبات استمرَّ  مَّ ثُ          فاضطربت  دُ ـا الوجـا فشكاھتلاقیَ 

   ارَ ــــــــــــالعازف الوت ك كفُّ حرِّ كما تُ          ا ــھفَ وى عواطِ ـكك بالشَّ شكا فحرَّ 

     ارَ ــأصبحت بص ا أوعَ أصبحت مسمَ  لو          ة ـــلّ جارحـت كـى تمنَّ حتَّ  وزادَ 

       )1(  ارَ دَ ـــــــا و لا صَ دً ھى ورْ لا یملكان النُّ            ین فاعتنقابَّ على الصَّ ام یَ الھُ  انَ رَ 

   ارَ ــــــــَــبحُ ة الالفطن تكفي الإشارة أھلُ         هرَ ـــأذكُ  تُ ـا لسان ممَّ ـكان ما ك و

 واضحٌ من الأبیات أنّ الشّاعر/السّارد تولىّ مھمّتھ السّردیة على أحسن وجھ في  

یات، تمثلّت في الحدیث ال ل الذي ي الجمیلیّلتشكیلھ لبنیة الأحداث التي حرّكتھا أفعال الشّخصِّ

ك فیھا عر، شارلمشادار بین الحبیبین (الفتاة وحبیبھا)، وھما یتسامران لأمر الحُبِّ والبوّح با

تُّ ب بذلك لاحاوالسّارد بلغتَِھ الشعریةّ التي نقل بھا الحدث والتي زادت في جمال القصّة، م

 الشّوق والتأّثیر في المتلقِّي.

اھا ھذا ما جعل السّارد یقوم بوظیفة أخرى غیر السّرد، وھي الوظیفة التي سمّ 

حیل اغتھا بعر صی) بالوظیفة التوّاصلیةّ، لأن القصیدة كلُّھا إثارة وتشویق أتقن الشّاجنیت(

وھو بذلك  ین،ب بھا أذھان المتلقِّ أسلوبھ الأدبي، بتّ فیھا عنصر الإثارة والتشّویق لیستقط

 أحسن عملیة التوّاصل بین المرسِل والمرسِل إلیھ.

 : تصنیفاتھ -ب

 ن ھذهع" أربع حالات یمكن أن یكون علیھا السّارد، حیث ینتج جیرار جنیتحدّد "

ینة متبا أو –الحالات الأربع، أربع وضعیات تتحدّد من خلال علاقتھا بالحكایة (متماثلة 

 أو داخل حكائي). –حكائیا) ومن خلال مستواھا السّردي (خارج 
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ا من لاقً ) ھذه الوضعیات بمسألة حُضور السّارد أو غیابھ، وذلك انطجنیتوقد ربط (

 إشكالیة الضّمیر.

ھ، بَاعَد وبین  بینھ ولعلّ ضمیر الغائب (ھي) الذي وظّفھّ الشّاعر/السّارد في نصِّ

قة لھ علا متباین عن القصّة التي یسردھا، لیس لھ دور في أحداثھا ولا النصّ، ممّا جعلھ

یاتھا التي حرّكت أحداث القصّة، وإنمّا مجرّد  أنّھ  ھا، بمالاقل نبھا، لأنھّ لم یكن إحدى شخصِّ

 -ارجخعنى صاحب التصّویر والبناء السّردي، وھو بھذا یكون ساردًا من الدّرجة الأولى بم

 ا في القصّة وغائباً عنھا، وھو بذلك منتج للمحكي الأوّل.حكائي، لیس حاضِرً 

 یقول الشاعر في المقطع الأوّل من القصیدة :   

  ارَ ـــــات منتحِ ــــھا ، و أبوھا مبأمِّ           ا     ــــــھَ ولدِ ـــم ت غِبَّ ـید المنیَّة طاح

 )1( ارَ ـــــبُ ا كَ ــــــھمُّ ھَ  لكنَّ اة و ـعن الفت       رت      غُ رى باریس ما صَ في قریة من قُ 

  ارَ ـــــــــفَ م حُ ـیحویھ ھُ قُ س تعشَ ـو لی     ھا       نَ ن موطِ ـفي الأھلی قُ فس تعشَ و النَّ 

  ارَ ـــــقَ حتَ مُ  م في عینیكَ و لیس تعظُ        رما       ـو تعظم الأرض في عینیك محت

عریة نستطیع أن    نصنِّف ساردھا كالآتي :فمن خلال ھذه المقطوعة الشِّ

سرد حكائي : وھو بھذا سارد من الدرجة الأولى، ی –متباین  –حكائي  –خارج  -

 ة ھو غریب عنھا.القصّ 

 ) فھو كالآتي :جنیتأمّا حسب الجدول الذي وضعھ (

 حكائي -داخل  حكائي –خارج  العلاقة  المستوى

 / إلیا أبو ماضي حكائي -متباین 

 / / حكائي –متماثل 
   

د ان قك" أخذ الموضع نفسھ، الذي إیلیا أبو ماضيونستنتج من ھذا التصنیف أنّ "

ي فبھًا " كمثال في جدولھ، فنجد الشاعران سلكا طریقاً متشالھومیروس) "جنیتصنفّھ (

 سردھما لقصصھما.
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 المسرود لھ : -2

في  و یقعوھیعُدُّ المسرود لھ أحد العناصر الأساسیة یقوم علیھا المقام السّردي، 

 المستوى نفسھ الذي یقع فیھ السّارد.

كون ني ی) نوعین من المسرود لھ، الأوّل یكون خارج القصّة، والثاجنیتوقد أوجد (

 داخلھا.

 الیة.اطع التالمق وقد استجابت القصیدة لھذین النوّعین من المسرود لھ، وھذا ما تبُیِّنھُ

 مسرود لھ خرج القصّة : -أ

 ع الأول :یقول الشاعر في المقط

  اورَ ـــــــا حـھلئت أجفانُ عذراء قد مُ        ا     ــــتھورَ ن صُ ـقید العی من الفرنسیسِ 

 )1( ارَ ــــا و حاكت لھا أسلاكھا شعوجھً      ا       ـــــــس صفحتھـما الشُّ ـما و ھبتھكأنَّ 

  ارَ ـــــات منتحِ ــــأبوھا مھا ، و بأمِّ         ا     ـــــــــھَ ولدِ ـــم ت غِبَّ ـید المنیَّة طاح

   ارَ ـــــبُ ا كَ ــــــھمُّ ھَ  اة و لكنَّ ـعن الفت       رت      غُ رى باریس ما صَ في قریة من قُ 
  

وھو  فمن خلال ھذه المقطوعة نجد السّارد یرُسِل خِطابھ إلى مسرود لھ خارجي، 

عر العربي، وھو مسرود لھ لا  لا صّة وعلاقة لھ بالقالقارئ الحقیقي جُمھور عشاق الشِّ

لالات ي ودالأحداث التي تجري فیھا، سوى تلقِّیھ للقصیدة والاستمتاع بما تحملھ من معان

لفتاة قصّة ا حداثلغویة فنیةّ وجمالیة، فالسّارد ھنا یرُید التعّریف عن ما یكتبھ وھو بدایة أ

یاق السّردي.  بائعة الورود، وبھذا یرُسل خطاب لمتلقي خارج السِّ
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 مسرود لھ داخل القصّة : -ب

 ومثالھ المقطع الثاّمن، یقول الشّاعر :

 )1( ىرَ ــق كَ ذوَّ ـفوني لا تجُ  كما تركتَ        ي ــــــھلَ اء من وَ ـالم أذوقُ  تركتني لاَ 

  ارَ ـــــر لانفطَ ـخما بي لو بالصَّ  فإنَّ        ي ــــودك لـوع و لا تنسَ  ق عليَّ أشفِ 

 

لا یحس أنھّ معنيّ بھذا الخطاب، وبعدُّ ھذا أمرٌ بدیھيّ لأنّ  فالقارئ الحقیقي ھنا 

ي لخطاب فجد انالشّخصیةّ في القصّة تكُلِّم شخصیةّ أخرى، تتلقىّ الكلام وتعترض علیھ، لذا 

ھھ الفتاة إلى حبیبھا الذي خانھا، ولم یفِ بالعھد عریین توُجِّ ھا، فھو بھذا بِّھ للِحُ  البیتین الشِّ

 ھ لیردُّ علیھا بتبریراتھ لأمر الخیانة، یقول :یستقبل ما قالت

  ارَ ــــطَ فلیس یخطر في بالي و لا خَ           يـــك بـقترانصاحبة... أمّا اِ  أھواكِ 

  ارَ ــــان و البشـنفسي و الدّیّ  تُ أغضبْ            ھُ ت لَ ـضاك و لكن إن سعیأھوى رِ 

 )2( ارَ ــــــنشطقلبي إلى قسمین مُ س ـو لی       دي ـــن في جسـمالي من قلبی عنیتُ 

  االمطلب العسرَ  تِ مْ غیرك، رُ  في كفِّ           نُ ـــــــؤادي و ھو مرتھِ ـُ ي فـطالبنتُ 

   ارَ ــــــفَ ا عھدي و لا خَ ـھبَ لْ ن قَ خُ ولم یَ            !يــــــمرأتا نتُ ك أنيّ فیك خُ ـیكفی

القصة، لأنّ البثّ والاستقبال كان من إذن نستنتج من ھنا أنّ المسرود لھ كان داخل  

ئ لقارطرف الشخصیتین (الفتاة وحبیبھا) التي بنى علیھا الشّاعر نصّھ، لذا لا دخل ل

 الحقیقي في ھذا الخطاب لأنھّ یعدّ خارجي عنھ.

 كما نستنتج أنّ المسرود لھ داخل القصّة لم یقتصر علیھ دور الاستقبال والسّمع فقط، 

كره، لف ذیرّ موقفھ إلى موقع السّارد، وھذا ما حصل مع الخطاب السالأنھّ استطاع أن یغ

ھا سبب لر كیف تلقىّ الفتى عتاب ولوم حبیبتھ، ولتحوّل في لحظة إلى سارد ھو الآخر یبُرِّ 

 خیانتھ.
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 ھي لیستكید فبعد ھذه الجولة بھذا البّحث توّصلنا إلى مجموعة من النتّائج، وبالتأّ

راسة والتحّلیل من قبل با فكان  آخرین، حثینكلّ النتّائج، ذلك أنّ البّحث لا زال جاھزًا للدِّ

 أھمھا :

وھو یعُدُّ  ئیةّ،إنّ السّرد ھو الطّریقة التي یختارھا المبدع لتقدیم المادّة الحكا  ·

راسات النّقدیة الحدیثة، بوصفھ جام بمثابة إضافة جدیدة مختلف عاً لفي حقل الدِّ

 المعارف والثقافات.

 ایة أو، أسطورة أو روإلیھوأنّ النّص السّردي مھما كان النّوع الذي ینتمي  ·

قة مع متعالدّ أن یتسرّب إلیھ قلیل أو كثیر من السُّرود الوظیفیة الشعر، لا بُ 

وایة والقصّة والحكایة وما إلى  ذلك. البنیات السّردیةّ الموجودة في الرِّ

عر في خصائِصِھ عن السّرد، ومھما انفرد السّرد بخص · ائصھ مھما اختلف الشِّ

 ود فيلاً، فھو موجوممیزاتھ إلاّ أنھّما یشتركان في بعض منھما كالحوار مث

عر والسّرد، وھذا الامتزاج یؤدِّي إلى إلغاء الحدود الفاصلة ب  .ینھماالشِّ

عر العربي ینھض على دعائم سر · وأنّ  دیةّ،وتبینّ لنا أنّ جزءًا أساسیاً من الشِّ

راعة السّرد كان مضمارًا أبدع فیھ الشّاعر العربي نصُُوصًا في منتھى الب

 والجمال.

عر منذ القاسة تبینّ أنّ السّرد وثیق الصِّ من خلال الدِّر · ل لذي یحمادیم، لة بالشِّ

ي سمات سردیةّ في طبیعتھ من خلال ذكر مآثر القبائل والمغامرات، كما ف

ع ق مقصیدة عمر بن أبي ربیعة الذي یسرد فیھا مغامراتھ مع نعُم، وھذا یتفِّ 

 "لا یوجد شعب دون سرد". رولان بارثمقولة 
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عر في العصر الحدیث، حیثوازدادت العلا ·  أفاد قة ترابطًا بین السّرد والشِّ

عري، عر من تقنیات السّرد، وأصبح ھناك تقارب یجمع ما بین الشِّ حیث  الشِّ

عر الح دیث اعتمد الخطاب الشھري في بنائھ على تقنیات السّرد، وحفل الشِّ

ة لقصّ بنماذج من السّرد الشعري، وھي قصائد اشتملت على كثیر من عناصر ا

 وفنیاتھا. 

صیدة اعتمادًا على ما قدّمھُ "جنیت" في نظریتھ للتحّلیل السّردي، وجدت ق ·

 الزّمن" موضعھا بین تلك الأسُس التي تقوم علیھا النظّریةّ (دالوربائعة "

یغة السّردیة، والصّوت السّردي).  السّردي، الصِّ

مشاھد ي الحُضُورھا ف فقد اتسَّم الزّمن السّردي في ھذه القصیدة بجمالیة أعلنت ·

ا حذْفً  والوقفة الوصفیةّ، وكذلك الحذف والخُلاصة، حیث تتسارع وتیرة السّرد

كر وإجمالاً، وھذا إذا ما تعلّق الأمر بالمرور على فضاءات كثیرة دون ذ

د والمشھ لوقفةعناصرھا وجزئیَّاتھا، أمّا إذا ارتبط بإبطاء السّرد الذي یتعلّق با

ة واریّ وصف والحوار الطّاغیة على القصیدة، كالمشاھد الحفتظھر نماذجھ في ال

التي حضرت بصورة مُكثفّة في القصیدة والتي ساھمت في الكشف عن 

یة البطلة وحالتھا.  معلومات حول الشخصِّ

عري، تبینّ أنّ  · د من لسّاراومن خلال استخدام الآلیات السّردیة في الخطاب الشِّ

عر ھو الشّاعر نفسھ، و عر یصُخلال الشِّ ردًا بح ساحین یقوم بمھمّتھ داخل الشِّ

رد في ا السّا، أمّ أصیلاً ومن حقِّھ أن یلعب باللُّغة حتىّ یصل إلى المجازیةّ أحیاناً

وائي فإنھّ لا یعبث بالقواعد، ویبقى كائنِاً ورقیSا عل  .ثبارعبیر تى حد العمل الرِّ
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قد  روس،لال المتن المد" من خإیلیا أبو ماضيوفي الختام یمُكن القول : إن " ·

كما  میّز،وُفقِّ فعلا في أن یترك بصمة جلیة تسُھم في التأّسیس لنصِّ سردي مت

 أنھّ أظھر تحكُّمًا كبیرًا في تقنیاتھ السّردیة.

عر ھو الجنسُ الأدبي الأكثر اكتمالاً وصدقاً لتفسیر عصرن  مقارنةا بالوأنّ الشِّ

بَّت إلیھ من الأجناس عر في أمان مھما تسرَّ وایة، ویبقى الشِّ ھ رى، لأنَّ الأخ بالرِّ

     الأوّل القدیم، وسواه المحدث التاّلي.
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 نبذة عن حیاة الشاعر : 

إیلیا أبو ماضي، شاعر عربي لبناني، یعُدُّ من أھمّ شعراء المھجر في أوائل القرن 

سي الرابطة القلمیة، ولد سنة  بقریة المحیدثة، وھي قریة لبنانیة  1889العشرین، وأحد مؤسِّ

تقع قرُب بكفیَّا، وقد حیىّ الله ھذه القریة "بإمكانات طبیعیة نادرة، وجمال أخّاذ یعیش أھلھا 

في سلام، في ظلّ عطاء الحور والصَّفصاف التي حوّلت الجبال بصخورھا الناشئة إلى 

 .)1(أرضٍ غناّء"

وعاشت أسرتھ على مدخول ضعیف مصدره تربیةّ دودة القز، ترعرع أبو ماضي 

ن أسرتھ المتواضعة بسیطة الحال، لذلك لم یستطع أن یدرس في قریتھ سوى بین أحضا

الدُّروس الابتدائیة البسیطة، وسرعان ما ترك التعّلیم لفقر عائلتھ، حیث ترك مدرستھ في 

سن الحادیة عشر، وقد كان یرُافق والده إلى عملھ، "یمُتعّ عینیھ بجمال الطّبیعة المشرقة 

السّاطع قمرھا في لیالي الدِّفء والصّفاء، فیختزن داخل مشاعره شمسھا في أیاّم الصّحو و

، ولعلّ ذلك كان سبباً في بروز النّزعة )2(ما یوحي لھ ذلك الجمال من بھجة وانشراح"

 الرومانسیة في شعره.

قة، وقد أصدر دیوان عریةّ بمجموعة من القصائد المتفرِّ كار وّل "تذھ الأبدأ مسیرتھ الشِّ

بنانیة ، وقد اعتاد نشر قصائده في بعض المجلاتّ الل1911سكندریة عام الماضي" في الإ

 التي تصدر في مصر.

في بدایتھ اعتمد أسلوب القصیدة العمودیةّ والموضوعات التي شملتھا أغلب قصائد 

سابقیھ، إلاّ أنھّ غیرّ من نمطھ بشكل كبیر بعد ھجرتھ إلى الولایات المتحدة ومكث فیھا مع 

وترأسّ  1916ومارس معھ التجارة لأربع سنوات، وانتقل إلى نیویورك في شقیقھ الأكبر، 

 1918تحریر المجلةّ العربیةّ، ثمُّ تركھا لیساھم في مجلة الفتاة التي كان یصدرھا، ومنذ 

 تحول بعد ذلك لیعمل في تحریر مجلة مرآة الغرب.
                                                             

  .40، ص 1995، 1ومفجر ینابیع التفّاؤل، دار الفكر العربي، طعبد المجید الحرّ، إلیا أبو ماضي باعت الأمل  -1
  .41المرجع نفسھ، ص  -2
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ام بیةّ قفي تأسیس الرابطة القلمیة، وھي عبارة عن جمعیة أد 1920وشارك عام 

مجموعة من الأدباء أمثال جبران خلیل جیران، ومیخائیل نعیمة ونسیب عریضة في 

 إنشائھا. 

 أھم أعمالھ :

تفرغ إیلیا أبو ماضي للأدب والصّحافة، وقد تمیّز شعره بطبیعة التفّاؤل، فكان یسمو  

 )،1960()، تبروتراب 1940بكل شيء نحو الجمال، واشتھرت من دواوینھ : الخمائل (

 ).1918)، بالإضافة إلى دیوان "إیلیا أبو ماضي" (1927الجداول (

عره كن لشتنقسم مسیرة إیلیا أبو ماضي إلى قسمین : قسم ما قبل الھجرة، وفیھ لم ی

ا، ریS خصائص ممیّزة، والقسم الثاّني ما بعد الھجرة وفیھ أظھر شاعریتھ الناّضجة فك

خاطب ه یُ ظھ في شعره ھذا، الأسلوب الحواري، إذ نراوالمتحررة أسُلوباً، وأھمّ ما نلاح

 ف.ي ھدأنُاسًا یعرفھم ویأخذ منھم ویأخذون منھ، كل ذلك في شعر متماسك موسیقي عذب ذ

 العوامل المؤثرِّة في شعره :

یة أبو ماضي ساعدتھ على النُّبوغ في   مجال اجتمعت عوامل عدّة في تكوین شخصِّ

عر منھا :  الشِّ

 : الطّبیعة -أ

 الھا فيكس جملا أظن أنّ شاعِرًا أحبّ الطّبیعة أكثر ممّا أحبھّا أبو ماضي، لقد انع

اظھ ألف جمال تقنیتھ وصفاء سمائھا في صفاء ألحانھ، وانعكست عذوبة مائھَِا على عذوبة

عون ان یتمتّ لزّموكأنّ الطّبیعة شعرت بصدق حُبھِّ لھََا فباحت لھ بأسرار سحرھا، فمنذ قدیم ا

 بالطّبیعة وجمالھا، لكن أبو ماضي لھ موقف خاص من الطّبیعة.

 ول : وفي قصیدة "تأمُّلات" یستلھم من الطّبیعة أفكاره وینقل عنھا أرائھ فیق

بىَ ولقد   )1(  فعجبتُ من حالِ الأنَامِ وحالِھَا        نظرتُ إلى الحمائم في الرِّ

 اـــَ وشِـركُھُ من بعـدُ إعْـوالِھ        اــــــــللشّـوكِ حـظُّ الـوردِ تفَـردِھ
                                                             

  .311، دت، ص 1إیلیا أبو ماضي، الدیوان، قصیدة تأمُّلات، دار الفكر العربي، ط -1
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ذ من مظاھر الطّبیعة عناوین   وتجلىّ في استلھامِھِ للطّبیعة في شعره إلى حدِّ أن یتَّخِّ

 ...لدواوینھ والعدید من قصائده، من قصائد : المساء، الغابة المفقودة، البلُبل.

یرى كلّ ما في الطّبیعة أشیاء  فأبو ماضي ھو ابن الطّبیعة وأحد عُشّاقھِا الأوفیاء، إذ 

عرف تي لا تة الحیةّ، وبالتاّلي سَعىَ إلى أن یستمد وحیھ وإلھامھ من صمام الطّبیعة الصّریح

 خداعًا ولا غِشSا.

 : رومانسیةال -ب

بدأت الرومانسیةّ العربیةّ في زمن مبكّر على ید المھجریین متمثلةّ في حبھِّم الشّدید  

ة لرابطأبو ماضي بالنزعة الرومانسیةّ، التي تجدّرت في شعراء اإلى وطنھم، وقد تأثر 

ل وال القلمیةّ، فتفاؤلھ اصطدم بإحساسھم العمیق، وتفكیرھم بآلام الحیاة الإنسانیة ي فتأمُّ

 الطّبیعة.

وبقدر من العزم والحزم غاض وتعمق في النھّج ومبادئ الرومانسیةّ، فكتب مطوّلة  

لتي الخاصّة افھِِ ألغاز الوجود التي وقف حائرًا أمامھا نتیجة ظُرو"الطلاسم" الذي تناول فیھا 

 عاشھا في مھجرٍ.

وف واستطاع برومانسیتھم أن یقف موقفاً موضوعیSا یسمح لھُ بالجُلوس في صف

ھر ا، وتنصھاتھآالجماھیر المتطلِّعة إلى الحوار المبتكر الذي یفتعلھ بعناصر درامیةّ، تذوب 

ة" الباقیّ  لكأسي مدلولھا في قلوب الناّظرین والسّامعین، وفي قصیدتھ "افي شكل زاویة تقُوِّ 

 تعاطف رومانسي، یقول أبو ماضي :

 بین ضَاحِ من الجِبالِ وضاحِكْ   أیُّھا الشّاعِرُ الذي كان یشَدُو

عرِ تائھِ في فضاء  لیـس فیھ سِوى حطیم سِلاحِكْ.  موكِبُ الشِّ
 

ا ترجمھعلى مشاعر جیاّشة تلتھب في صدره، فی وھذا إذا دلّ على شيء، إنمّا یدلّ 

 برُؤى سخیّة تتفاعل معانیھا مع عوامل الأمل والتفّاؤل.
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بي العر ومن ھنا نكاد نجزم بأنّ المذھب الرومانسي الغربي قد ترك آثار في الأدب

حیاة ى الالحدیث ویرجع ذلك إلى الحاجة في التجّدید التي فرضت نفسھا بإلحاح، على مستو

وة ء من ثردباسیة والفكریة والأدبیةّ، كما یرجع إلى استجابتھا لما تطمح بھ نفوس الأُ السیا

 ر ولعلّ حرُّ تعلى شتىّ أشكال الظُّلم والحرمان وتقدیس للحریةّ، وما یطمح إلیھ شعورھم من 

ص ى تقمُّ ھ إلما شھده الأدب العربي مع بدایة القرن العشرین من تغیُّرات كثیرة ھي ما دفعت

ھجر الم الرومانسیة الغربیةّ، وھذا ما وجدناه جلیSا في أشعارھم وخاصّة شعراء ملامح

حد ي واوالذي كان لھم الفضل الكثیر في ظھور الرومانسیة عند العرب، وشاعرنا أبو ماض

اطف ن عومن بین ھؤلاء، فجاءت رومانسیتھم تعبیرًا قویSا عن آلام النفّس بما تعكسھ م

 ي إقبالھم على الطّبیعة وامتزاجھم بھا.ونوازع، وذلك ما یظھر ف

عریة  : خصائصھ الشِّ

إذا أردنا أن نتتبع خصائص شعر أبو ماضي منذ ارتبط بالرابطة القلمیةّ، فإننّا سنجد  

وحي الذي یغلب مقط لي الرُّ عر التأمُّ وانھ ھ في دیوعاتالكثیر من ممیّزاتھا عنده، فھناك الشِّ

مان وغیرھا وأصبحت المادّة لا الجداول من مثل : النَّاسكة، نار نا ني شاعر تعالقرُى، الزَّ

وح ویھتم بالنّفس، أي أنّ من خصائصھ ال  ة :شعریّ بكثیر أو قلیل، فھو شاعر یعیش بالرٌّ

مز للتعّبیر عن أفكاره. -  جنح إلى الرَّ

ر اتخّذ من عناصر الطّبیعة رمزًا لبعض الأفراد وخاصَّة في قصیدتیھ (الحج -

 ینة الحمقاء).الصّغیر) و (التِّ 

ل في الحیاة والكون. -  جنح إلى التفّكیر والتأمُّ

 دعا إلى التفّاؤل والتمّتُّع بجمال الحیاة. -

في أمریكا في الثاّلث والعشرین من شھر  1957توفي إیلیا أبو ماضي عام   وفاتھ :

قلمَُھ غصّة، نوفمبر، تاركًا في قلوب إخوانھِ وأصدقائھِ حسرة، وفي صدور قارئي ما یسُكِبھُُ 

   وانطوت بموت ھذا الشّاعر الفرید صفحة مشرقة بالرّجاء والأمل.
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 Narrationسرد  

 Narrateur   اردالسّ 

  Narrataireمسرود لھ: 

 Narrateur héterodiégétiqueسارد متباین حكائیا 

 Narrateur homodiégétiqueسارد متماثل حكائیا 

 Extradiégétique  خارج  حكائي

 Intradiégétiqueحكائي  داخل

 Fonction الوظیفة

 Fonction de Communicationالوظیفة التواصلیة 

 Fonction Idéologiqueالوظیفة الإیدیولوجیة 

 Fonction Narrativeردیة الوظیفة السّ 

 Fonction Régieالوظیفة التنظیمیة 

 Tempsالزّمن 

 Ordre Temporelالترتیب الزمني : 

 Duréeالمدة  

 Anachronyالمفارقة الزمنیة 

 Anelèpseاسترجاع 

 l’analepse Externeخارجي : استرجاع 

 l’analepse Interne  الاسترجاع الدّاخلي :

 Prolepseالاستباق  

 Prolepse externeاستباق خارجي : 

 Prolepse interneاستباق داخلي : 

 Sommaireالخلاصة 

 Ellipseالحذف 

 l’ellipse expliciteالحذف الصّریح 
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مني   l’ellipse impliciteالحذف الضِّ

 l’ellipse hypothèqueالحذف الافتراضي 

 la Pauseالوقفة 

 Scèneمشھد ال

 Fréquenceالتوّاتر 

  Modeالصیغة  

 perspectiveالمنظور 

 Distance    المسافة

 récit  محكي

 récit de parolesمحكي الأقوال : 

 récit d’événementمحكي الأحداث 

 Discourt    خطاب 

 Discourt  Narrativiséالخطاب المسرود 

 Discourt  transposéالخطاب المحوًل 

 Discourt rapportéالخطاب المنقول 

 Vision par derrièreالرؤیة من الخلف   

 Vision avec  الرؤیة مع 

  Vision de dehors  الرؤیة من الخارج

 Focalisationالتبَئیر 

 Focalisation du degrée à Zeroالتبئیر في درجة الصفر أو اللاتبئیر : 

  externe   Focalisation التبئیر الخارجي :

 Focalisation interneالتبئیر الداخلي : 
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 .2006، 1الشّركة التونسیة للنشر والتوّزیع وتنمیة فنون الرّسم، ط
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 ملخَّص : 

عر الحدیث من خلال خطاب قصیدة  یحتفي ھذا البحّث بدراسة خاصیةّ السّرد في الشِّ

عر الحدیث، اعتمادًا "بائعة الور عریةّ في الشِّ د" "لإیلیا أبو ماضي"، كنموذج عن القصّة الشِّ

 Gerardنظریة "جیرار جنیت على إجراءات التحّلیل السّردي، وفق ما تقترحھ 

Genette." 

عر أوّلا، بت راسة تحدّثنا عن سردیة الشِّ لمفھوم احدید وقبل الخوض في غمار ھذه الدِّ

حقیق تنیة لمصطلح السَّرد، وتوضیح حقیقة القصیدة السّردیة، وإمكا اللُّغوي والإصطلاحي

عر  لة والتدّاخل بین السّرد والشِّ لك تمظھر ذیث یح -باعتبارھما جنسین أدبیین مختلفین–الصِّ

عري، وما یضُفیھ ھذا التدّاخل من  إبداع ومال جمن خلال النُّزوع السّردي في الخطاب الشِّ

 فنيِّ في خطاب القصیدة.

د" رسّردي في خطاب قصیدة "بائعة الووقبل الولوج إلى تحلیل ودراسة النصّ ال

ر جیرا"المختارة للتطّبیق، فصّلنا الحدیث من خلال الفصل الأوّل عن أطُروحات نظریة 

لیل للتحّ وخصّصنا الفصل الثانيتعدُّ أحد أبرز اتِّجاھات السّرد الحدیث، جنیت" التيّ 

ص مبرزین مكونات السّرد فیھا، واستخلاالسّردي في خطاب القصیدة السّالف ذكرھا، 

أتي من تالتي ویضُفي جمالیةّ فنیِّة على خطابھا،  عناصر ومظاھر ھذا النُّزوع السّردي الذي

عري وفق المزج بین نظم الشِّ   لحكي.ااد عر واعتمخلال قدرة الشّاعر على نسج خطابھا الشِّ

راسة التطّبیقیة للسّرد في ھذه القصیدة باستنتاج وا لنتّائج اط أھمّ ستنباواختتمنا ھذه الدِّ

تمة ي خافالمتوصّل إلیھا من خلال الفصلین النّظري والتطّبیقي، وأوضحنا ھذه النِّقاط 

 البّحث.

 


